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الافتتاحية . 


قل العسلمون فقراة 5 :وهل ضحيع أن الله حرمهم .حي ويقه غلك 
فيرهم ؟ : حيجاند وتعالن عن :ذلك علوا كيرا 

إن فخل الله على العتسلمين لا عذوة له, ولا ابخيظط هد وضف :وان ها 
حباهم به من الخير تتحلب له نفوس غيرهم , وتتكالب على الظفر ببعضه 
القوى من شرق وغرب. 

إذن ٠‏ فها سر هذا الضنك الذي يعيش به المسلمون . وماذا وراء هذا الهوان 
الذهريلتهم حيتها تطرع قضاياهم علي ,فؤائة العساومات؟! 

إن هذا السؤال يفصن .مضجع كل من يحمل فليا .من الفستلفين + ونقرقه ليل 
نهار بحثاً عن الجواب 

وعلى كثرة الأخوية وتشغيها رسن قال حم الامان لاخروم للك بان 
إبرازها فان:هتاك ظاهرة تصي في اسباب الضعف والتراحقم 
وهي ظاهرة التبذير 

والإسراف.. 5 5 
وحينما تقول#.ظاهرة 4 فإناتعبي آن الأمر شرع عن أن يكوة.مسلكاً فرد 
لمكن اببادلد ابر ايم فى المحيمة الاير ولو كان الأمر كذلك لما 
ا 0 خطوة أخرى فنقول: اع م ادي 
الإسلام والقران.اذاباغتتوا أو ملكوا. شعنا فن. اسباب القوة أن يدفعهم :ذلك 
إلى الإسراف والبطر والتعالي على خلق الله . وعيش اللحظة الراهنة دون 
تفكير بالعواقب , ولا وضع النهايات في الاعتبار. 

ولكن حديتنا لن. يتجه إلى هؤلاء : وإنما يعنينا أن تقوجة إلى :من يغترض.فنهم 
عيذ التظر .وعدم الاقتراو باللحظة العايرة ٠‏ وهم الدين همهم امسر 
المسلمين ويعيسون من اعل القكرة: الاسلامية : لها يعملون ٠‏ وفي سبيلها 


يضحون 

بحس بالمسلم انر يقوق بين الكرف: الذى هو علق اضيل من الأخلاق 
الإسلامية - وبين التهور في التبذير. 

فكثير من فضلاء المسلمين يدفعهم الخوف من وصفهم بالبخل . وحرصهم 
على أن يوصفوا بالكرم إلى أن بتكلقوا في المأكل والمشرب والمليس . 
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وعندما تتحول القيادة الفكرية في مجتمع ما إلى مثل هؤلاء الذين يضربون . 
وه الرباج التي تمب عليهن كل جانب فاى خثر سقى في الحياة م وأى 
أمل في تحسن الأحوال؟! 
إن المجتمع المسلم بحاجة إلى .مثل أعلى:في.هذا المجال غير من تمحلاً 
أخبارهم أعمدة الصحف والمجلات ؛ مثل أعلى في الحكمة والتعقل في 
مجال الاتقاق ٠‏ والبعة عن تصييع الأموال في ما لآ تجدى. 
وعلى ققلاء المسلفين الانتباه إلى حسن التديين والنظر إلى مستقيل الدفوة 
الإسلامية ٠‏ فهذه الدعوة إذا تحسن حالها بما يبذله المحسنون في سبيلها عن 
طريق التبرع والإأحسان ؛ فإن حالها سيكون احسن إذا قامت مشاريع 
ومؤسسات صلبة قادرة على الوقوفٍ بذاتها دون الاعتماد المتواصل على 
الصدقات والهبات - وهذا ليس تعريضاً أ تتشهير] بالصدقات - قاول خطوة 
في سبيل ذلك أن ينهض بهذا الأمر أناس ينفرون من المظاهر , ويتحرون 
البعد عن التنطع الذي يمحق البركة. 
فالبركة في المفهوم الإسلامي ليستك أفراً خبالياً يصغب تغايلة ..واتما هي 
ثمرة الجهد الذي يضدر من اماس أخلصوا نيتهم لله ١‏ وتترذوا من كل حول 
وطؤل إلا من الاعتماد عليه في كل شأن من شؤونهم , وبذلوا وسعهم , 
وحين يعلم الله - سبحانه - صدق تجردهم , وبذلهم 0 طاقتهم يجعل 
الله لقليلهم ثمرة . ويبارك جهدهم , كما قال تعالئن (اليُنفِق ذُو سَعَةٍ مِّن 
سَعَيَه ومن قُدِر عَلَيْهِ رِزْفُة فَلينَفِقَ مما آتَاهُ الله لا يكلف الله تفساً إلا مَا 
آنَاها سَيَجْعَل اللَهُ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْراً))[الطلاق:7]. 
فما بالك بالكثير المثمّر؟ , . في حين يمحق - سبحانه - جهود من يحاذونه 
ويصدون عن سبيله ولو كان القناطير المقنطرة التي تُنفق من أجل ذلك ؛ 
مصداقاً لقوله - عز وجل -: ((إنَّ الَذِينَ كَمَرُوا تنفقون أَمَوَالَهُمَ لِتَصُدوا عن 
سَبِيلٍ الله َسَيُنفِقُوتَها نَم تَكُونٌ عَلَيْهُمْ حَسْرَةٌ ثم يُعْلَبُونَ والّذين كَقَرُوا إلى 


درا ةك وها ده 


ا[ اي صلم 


جَهَنْمَ ُخْسَرُونَ))[الآنفال: 6 

إننا لا نأتي بجديد إذا دعونا المسلمين إلى الاقتصاد في النفقة والبعد عن 
تبديد نعمة الله فيما لا يعود بالفائدة ؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "إن ع د فيكرة لكم تلان فقيركضي لكم أن تعبدوه:: 
ولا تنتشركوا به نهنا ...وات تعقضهوا تخبل الله جميفغا .ولا تفرقوام وتكرة لكم 
قيل وقال 0 السؤال ؛ وإضاعة المال" [رواه مسلم 5:130]. 

وما لم يعلنها المسلمون - وأخص العرب منهم الذين أكرمهم الله بهذا 
الدين ,. وامتنّ عليهم بأن جعلهم في سرة العالم ٠‏ وأتمنهم على تبليغ هذه 
الوسالة للعالعين. > افول؟ ما لم بعلتها المسلمون خربنا على القيزير فى 
كل مجال ‏ فإن اليوم الذي ستغروهم فيه -منظمات الاغاتة قريب:: والساعة 
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التي ستجعلهم في عداد الدول التي تتناوشها هذه المنظمات من كل جانب , 
والبنك الدولي من جانب آخر تلوح في الأفق : ومن يدري عندها ؟ فقد يحقق 
هؤلاء فتنة المسلمين عن دينهم . وهو ما عجزوا! عن تحقيقه قبلا بقوة 
السلاح :فا ما هنا أمثلة حية من بنغلاديش وموزمبيق والحبشة وغيرها. 


مجددون معاصر 


رواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

في مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري , ومن أسرة عريقة في المجد 
والثراء والعلم ؤلد الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 1308 ه/1889م , 
فهو ينتسب إلى الأسرة الباديسية المشهورة في التاريخ . فالمعز بن 
باديس (453-406) هوالذي أبعد النفوذ العُبيدي (الفاطمي) .عن. اللمقرتب 
. وعمل على تنظيم انفصال المغرب الإسلامي سياسياً ومذهبياً عن الحكم 
العبيدي . وحارب الشيعة الرافضة في إفريقية . وحمل الناس على اعتناق. 
المذهب السني , وكان الشيخ عبد الحميد يفتخر بأعمال هذا الجد , أما والده 
محمد المصطفى فهو من كبار الموظفين والوجهاء في قسنطينة ٠‏ وعكضو 
المجلس الجزائري الأعلى , . وقد عرف دائماً بدفاعه عن مطالب السكان 
"إن الفضل يرجع أولاً إلى والدي الذي وبانى تربية صالحة ووجهني. وجهة 
ضالحة: ورضي لي العلم.-طريقة اتبعها . ومشربا أردة : 0 حم 
وبراني كالسهم وراشني وحماني من المكاره صغيرا وكبير[..' 

فهذا الوالد لم 1 ثني الشيخ عن أي عمل يقوم به في 6 5 الآباء 
الذين في مثل وظيفته ووجاهته . كما أنه لم يلحقه بالمدارس الفرنسية كغيره 
من أبناء العائلات الكبيرة. 

نشأ ابن باديس في بيئة علمية, فقد حفظ القرآن وهو ابن ثلاث عشرة سنة, 
ثم تتلمذ على الشيخ (أحمد أبو حمدان الونيسي). فكان من أوائل إلشيوخ 
الذين لهم أثر طيب في اتجاهه الديني , ولا ينسى ابن باديس أبداً وصية هذا 
الشيخ له: "اقرأ العلم للعلم لا للوظيفة", بل أخذ عليه عهداً ألا يقرب 
الوظائف الحكومية عند فرنسا. 

فى جافع الزيثونة: 

في عام 1908 قرر ابن باديس - وهو الشاب المتعطش للعلم - أن يبدأ رجلته 
العلمية الأولى إلى تونس , وفى رحاب جامع الزيتونة الذي كان مقرأ كبيراً 
للعلم والعلماء يُشبه في ذلك الأزهر في مصر. وفي الزيتونة تفتحت آفاقه , 
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وعث من العلم عنًا . والتقى بالعلماء الذين كان لهم تأثير كبير في شخصيته 
وتوجهاته. مثل الشيخ محمد النخلي الذي غرس في عقل ابن باديس غرسة 
الإضلاع وقدم تقلية الشيوع: .وتان لبه عن المنهخ الصحيع في كهم 
القرآن. كما أثار فيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حب العربية وتذلق 
جمالها . ويرجع الفضل للشيخ البشير صفر في الاهتمام بالتاريخ ومشكلات 
المسلمين المعاصرة وكيفية التخلص من الاستعمار الغربي وآثاره. 

تخرج الشيخ من الزيتونة عام 1912 وبقي عاما اخر للتدريس حسب ما 
تقتضية تقاليد هذه الكامعة ب :وعتدها رجغ إلى الجزائر شرع على القور بالقاء 
دروس في الجامع الكبير في قسنطينة, ولكن خصوم الإصلاح تحركوا 
لمنعه, فقرر القيام برحلة ثانية لزيارة أقطار المشرق العربي. 
عد دا فريس الع حت الشيخ ابن ناديس في المدينة المتورة ثلاثة أشهن» 
ألفى خلالها دروساً في المفتحد التبوى م والتقى يشيخه السابق (أبو حمدان 
الوتيسي) وتعرقه على :رفيق:درويه وتصاله - قيما بعد > النتضة البسير 
الإبراهيمي.. وكان هذا التعارف من 6 اللقاءات وأبركها . فقد تحادثا طويلاً 
عن طرق الإصلاح في الجزائر واتفقا على خطة واضحة في ذلك. وذي المديقة 
اقترج عليه شيخه (الونيسي) الإقامة والهجرة الدائمة . ولكن الشيخ (حسين 
أحمد الهنذع) المقيم في المذينة أشار عليه بالرجوع للجزائر لحاجتها 0 
فكانت خير نصيحة. زار ابن باديس بعد مغادرته الحجاز بلاد السام ومصر 
واجتمع برجال العلم والأدب وأعلام الدعوة السلفية , وزار الأزهر واتصل 
بالشح يحيت. المطيعي. جاماء له رنهالة من الشية (الؤنيسن). 
العودة إلى الجزائر: 
وصل ابن بادسن إلى الجرائن غام 1913 واستفر فى فديثة قستطيية : وشبرع 
في العمل التريوى الذي صمم علية ,وهو ]نقاذ أطفال المسلمين وشبانهم من 
هوة الجهل. والتحلف:: فيد بدروس للصفار تمر للكبار .:والمسجد. هو المركر 
ا ل العلماء المسلمين 
والتي تحدثنا عنها في العدد السابق , ولكن نشاط الشيخ كان متعدداً , 
واهتماماتة كثيره لااركثفي: أو يقنع بوجهة واخدة.. فاتحه إلى الصحافة , وأضدر 
جريدة (المنتقد) عام 1025 وأغلعت بعد العدد الثامن عشر ؛ فأصدر جريدة 
(الشهاب) الأسبوعية , التي بث فيها آراءمرفي الإصلاح . وخاصة إصلاح عقائد 
الناس مق الخرافات والدجل واضناليفة الطر فين , واستمرت كجريدة حتي 
عام 9 ثم تحولت إل مجلة شورب علمية , وكان شعارها: “ل بصلح آخر 
أيلول عام 1939م بسبب اندلاع الحرب اليه الثانية . وحتى لا يُكتب فيها 
أي لشيء تريده الإدارة الفرنسية تاييدا لها وفي سنة 1936 دعا إلى مؤتمر 
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إسلامن بكم التنظئمات السياسية كاقة من أخل دراسة.قضية الجزائر .وقد 
وجة.دغونة من خلال عريةة الاديفانش) التي -تصدر بالفرنسية واستحابت 
أكثر التنظيمات السياسية لذعوته وكذلك بعض الشخصيات المستقلة : وأسفر 
المؤتمر عن المطالبة ببعض الحقوق للجزائر . وتشكيل وقد سافر إلى فرنسا 
لعرض هذه المطالب وكان من صمن هذا الوفد ابن باديس والإبراهيمي 
والطبي: الفقني معتلين لحمفة العلماة #بولكن قرسا 'لم تستحب :اذى مظلتب 
وفشلت مهمة الوفد. 

إن هذه الدعوة ا 001000 قات أوفد العلماء إلى فرنسا كانت 
الاعتراف هنا بأن دقلو انكل ولس الما ال يه اها 
ولاخفا .: وتة أضاب الأسقاة مالك بن نبي عندما اعتبر هذا المؤتمر نقطة ضعف 
في شخصية العلماء خين لجاوا إلى الأسالنت غير المجدية ؛ لأنها أساليب 
الضعفاء للحصول على فتات الموائد. 

واستغل السياسيوتن هذا المؤتمر ليضلوا إلى أهدافهم الهزيلة : وأمااغير مالك 
ا ل و د وا ا ال 1 ا 
0 الخطأ فق ابن بادسن. لا قفي أن يححي: غنا العمل العظيم الذي 
قام به وهو قيادة جمعية العلماء منذ تأسيسها عام 1م وحتىٍ وافاه الأجل 
عام 0م . وفقدت الجزائر بفقده عالما مجددا ومصلحاً ضرينا ' وضع كل 
جهده وإمكاناته لرقع شأن المسلمين قي الجزائر : ولم يشغله ذلك عن أوضاء 
المسلمين في كل مكان. 

العوامل المؤترة في شخصية ابن باديس: 

لا شك أن البيئة الأولى لها أثر كبير في تكوين شخصية الإنسان , وفي بلد 
كالجرائر عتدما يتفح ذهن: المسلم على معانانه مين. فرنسا ‏ ,وعن مع نانه. من 
الجهل والاستسلام للبدع - فسيكون هذا من أقوي البواعث لأصحاب الهمم 
بعتيرة واجباً عليه . وكان ابن باديس من هذا النوع ات بروز شخصية كابن 
باذيسن من بيثة ثرية ذاث وجاهة لهو ذليل علي إحساسه الكبين تجاه الظلم 
والظالمين . وكان بإمكانه ان يكون موظفاً كبيراً ويعيش هادئا مرتاح البال 
ولكقة اخثار طريق المضلحين: 

وثاتئ السئة العلمية التق صقلت شخصيتة :وهذبت متاحية والقضل. الأكيو بعوة 
إلى القترة الزيثونية ورخلثه الثائية إلى الجحان والثيام حيت تعرف على 
المفكرين والعلماء الذين تاتروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما دعا 
إليه من نقاء العقيدة وصفائها. وكان لمجلة (المنار) التي يصدرها الشيخ رشيد 
رضا ائر قوي في النظر لفتسكلات المسلمين المعاضرة والجلول المطروحة. 
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ومما شجع ابن باديس تمصن عزيمته وجود هذه العصبة المؤمنة حوله , ٠‏ وقد 
وصفهم هو بالأاسود الكبار - من العلماء والدعاة أمثالٍ الإبراهيمي والتبسي 
والعقبي والفيلي,.. وقد عملوا معة في اتسجام فل ان يوجد هثلة: في. المنات 
الأخرى. 

أغار امن باديسن: 

شخصية ابن باديس شخصية غنية ثرية ومن ن الصعوبة في حيز ضيق من الكتابة 
الإلمام بكل ابغادها واثارها؛ فيو مجدة :ومصلة يدعو إلى تهضة: المسامية 
ويعلم كيف تكون النهضة. يقول: 

"إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة , 
وإذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتاثر . وتنهض لجلب 
المصلحة ولدفع المضرة . متساندة في العمل عن فكر وعزيمة". 

وهو عالم مفسر . فسر القرآن كله خلال خمس وعشرين سنة في دروسه 
اليومية كما شرح موطا مالك خلال هذه الفترة . وهو سياسي يكتب في 
المجلات والجرائد التي أصدرها عن واقع المسلمين وخاصة في الجزائر 
ويهاجم فرنسا وأساليبها الاستعمارية ويشرح أصول السياسة الإسلامية . وقبل 
كل هذا هو المربي الذي أخذ على عاتقه تربية الأجيال في المدارس 

والمشساحد .قاتشا العداريين واهتم بها: بل كانت من اهم اعماله . وفق الذىق 
يتولى تسيير شؤون جمعية العلماء 1 ويسهر على إدارة مجلة الشهاب ويتفقد 
القاعذة الشعبية باتصالاته. الهستمزة: إن اثار ابن.باديس آثار عملية قبل أن 
تكونٍ نظرية في كناب أو مؤلف . والأجيال التي عاك نت وقود معركة تحرير 
التطييى العملي لفبادثهم كما اتيحت لابن باديسن ؛ فرشيد رضا كان يحلم. 
بمدرسة للدعاة . ولكن حلمه لم يتحقق . ونظرية ابن باديس في التربية أنها لا 
بد أن تدأ من الفرد : فإضلاح الفرذ.هو الأساس 

وطريقته في التربية هي توعية هذا النشء بالفكرة الصحيحة كما ذكر 
الإبراهيمي. عن اتفاقهماً في المدينة: "كانت الطريقة التي اتفقنا عليها سنة 
3 في تربية النشء هي ألا نتوسع له في العلم وإنما نربيه على فكرة 
صحيحة" (2). 

وينتقد ابن باديس مناهج التعليم التي كانت سائدة حين تلقيه العلم والتي 
كانت تهتم بالفروع والألفاظ - فيقول: "واقتصرنا على قراءة الفروع اموي 
مجردة بلا نظر , جافة 0 ٠‏ وراء أسوار من الألفاظ المختصرة رثف 
الأعمار قبل الوصول إليها" (3 

أها إنتاجه الغلمي فهو هآ ل مقالاته قن "الشهات" وغيرها وفن 
دروسه في التفسير والحديث( 4). 

الموافن : 
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1-.ةعمار الطالبي: ابن ناديسن.. خياتة واثارة 2/138 .ظ :دار القرثب 
الإسلامي. 
- د.الخطيب: جمعية العلماء المسلمين . ص129. 
المضدر السابق ص 1431 : 
4 ل ا عله سفام ارو سراده م عا يي 
"مجالس التذكير من كلام 000 عر باشراف محفد الصالح رمهاق: 
0 ا م الدكتور عمار الطالبي جمع آثاره كلها . ولكن لا يزال 


سبل اين بأذيسن :في فيادة الحركة الإصلاجية م ونائنه فى ركاسة جمعية 
العلماء ورقيق تضاله لتحرير قل العسلم من الخرافات واليدة: 

ولد عام 9م في قرية (سيدي عبد الله) من نواحي (رسطيف) التابعة 
لمدينة قسنطينة . تلقى تعليمه الأوّلي قلى والده وعكمه ؛ فحفظ القرآن ودرس 
بعض العقون في الفقه. واللفة, 

غادر الجزائر عام 111 ملتحقاً بوالده الذي كان قد سبقه إلى الحجاز : وتابع 
تغليمه في المذينة :.وتغرف على. الشف اين تاديس عندما زار المدينة عام 
3 ,,غادر الحجاز عام 1916 قاصدا دمشقء, حيث اشتغل بالتدريس, 
وشارك في تأسيس المجمع العلمي الذي كان من غاياته تعريب الإدارات 
الحكومية, وهناك التقى بعلماء دمشق وادبائها. وبتذكرهم بعد ثلاثين 
سنة من عودته إلى الجزائر فيكتب في (البصائر) العدد 64 عام 1949: "ولقد 
أقعت. بين اولتك الضعي الكرام أربع سنين إلا قليلاً . فأشهد صادقاً أنها هي 
الواحة الخضراء في حياتي المجدبة , وأنها هي الجزء العامر في عمري 
الغامر 0 أكذب الله : فأنا قرير العين بأعفالي العلفية بهذا الوطن 
(الجزائر) ولكن: ... من لي فيه بصدر رحب :.. وصضحب كأولتك الصحب ؛ ونا 
رفن الله عهد دمشق الفيحاء وجادتها الهوامع وسقت , وأفرغت فيها ما 
وسقت , فكم كانت لنا فيها من مجالس نتناقل فيها الأدب , ونتجاذب أطراف 
الأحاديث العلمية.. 

فى عام 1920 غادر الإبراهيمي دمشق إلى الجزائر ٠‏ وبدأ بدعوته إلى الإصلاح 
للإدارة الحكومية) وفي عام 1924 زازه ابن دين عرض عليه فكرة 
إقامة جمعية العلماء . وبعد تأسيس الجمعية أختير الإبراهيمي ناتباً لرئيسها , 
دانتودن هين شيل الجمعية لأصعب مهمة وهى نشر الإصلاح في غرب 
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الجزائنوقى مده وهران دهي المعفل العصين 'لاصوفية العلرفيين: قناور 
إلى ذلك يدأ ببناء المدارس الحرة ,: وكان يحاضر في كل مكان يصل إليه, 
وهف الأديب البارغ والمتكلع المقةهء:وافتد 'تشاطة إلى تلمسان وهى واخة 
الثقافة العربية في غرب الجزائر وقامت قيامة الفئات المعادية من 
السننامتيين والضوفيين وقدموا الفرائض الفالي القرضيى! بلتمسون فيها 
ا ا ل 
العربية في وهران. 

5 عام 1939 كتب مقالاً في جريدة (الإصلاح) ؛ فنفته فرنسا إلى بلدة 
(افلو) الصحراوية وبعد وفاة ابن باديس انتخب رئيسا لجمعية العلماء وهو لا 
يرال في الهتفى.ولم ثقرج عنهة إلا عام 1943 ثم اعتقل مره ثاتية عام 
5 وأقفرج غنة بعد شنة. وفق عام 1947 عادتث مجلة (البصائر) اللصدور: 
وكانت مقالات الابراشيمن قيوا في الذروة العليا من البلاعة .ومن الصراحة 
والتقد.القاسي لفرنهها بوعملاء قرسا يفول عن ززعماء الاحراب الشفانية: 
"ومن خصومها (أى الجمعية ):رجال الاجراب السياسية من.قومنا من أفراد 
وأحزاب يضادونها كلما جروا مع الأهواء فلم توافقهم , وكلما أرادوا و احتكار 
السام في الات فلم انسح ليه .وكلها طاليوا تابي الجمعية لهم في 

الصغائر - كالانتخابات - فلم تستجب لهم : وكلما أرادوا تضليل الأمة اراد 
أموالها فعارضتهم" (1). 

ودافه في (البضائر) عن اللغة العربية وفافا خارا "اللغة العربية في الفظر 
الجزائري ليست غريبة , ولا دخيلة ٠‏ بل هي في دارها وبين حماتها وأنصارها , 
وكي ممنذة الجدور مع الماضي فتتدة الأواضر مع الحاصضن .ظويلة الأقنان 
في المستقبل" (2). 

واحتفت (البصائر) بالذقاع عن قضية فلسطين ‏ فكني فييا الإنراهنى مقالات 
رائعة. 

عاش الإبراهيمى حتى استقلت الجزائر , وأمّ المصلين في مسجد (كتشاوة) 
الذي كان قد حُوّل إلى كنيسة : ولكنه لم يكن راضياً عن الاتجاه الذي بدأت 
تتجه إليه الدولة بعد الاستقلال ؛ فأصدر عام 1964 بياناً ذكر فيه: "إن الأسس 
00 التي يقيمون علبها أعمالهم يجب أن تنبعث من صميم جذورنا العربية 
0 عاش نهاء كلها 3 لإعادة 0 دس اليم لسرم اله 
خيرا عن الإسلام والمسلمين. 

الهوامش : 

1- د.الخطيب: جمعية العلماء . ص155. 

2 > المصدر السابق .ض 156. 
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أحذ أغهذة الإضلاج فى الجزائر ‏ وأمين عام جمعية العلماء والمجاهد البارز 
الذى خطقفة بن التعضيه والغدر العفزرفسية عام 1957 ولم تسبمع له ذكر 
بعدها. 

ولد الشيخ العربي عام 1895 في بلدة (ايسطح) من أعمال (تبسة) التابعة 
لقسنطينة. حفظ القرآن في قريته ثم انتقل إلى تونس لتلقي العلم في 
زاوية (الشيخ مصطفى بن عزوز) , انتقل بعدها إلى جامع الزيتونة ؛ فنال منه 
شهادة الأهلية وعزم ع الانتقال إلى القاهرة لمتابعة التحصيل العلمى في 
الأزهر. 

عاد إلى الجزائر عاد 1927 نواكة من عسية مر كق] اله وقى«مسجة صغير 
في قلي الهدينة اتطلق الشيخ في دروسه التعليمية وواصل الليل بالنهار 
لإنقاذ هذا الشعب من الجهل وذلٍ الاستعمار ات آثار هذا الجهد تظهر 
في التغيير الاجتماعي والنفسي لأهل:تئيسة؛ حيث بدأت تختفي مظاهر التأثر 
بالفرنسيين .وبدأ الناس يلتفون حول رجال الإصلاح 

وكالعادة صُيّق على الشيخ . فنصحه ابن باديس الاشقان الفضرب الجراتر : 
فاستجاب الذلك ٠‏ ولكن انصاره في تبسة ألحوا عليه بالعودة وأسسنة | مدرسة 
طلبوا منده أن يكون أول مدبر لها. وبعد وفاة ابن باديس ونفي الإبراهيمي 
اتجهت الأنظار إلى الشيخ العربي ليحمل المسؤولية ويتايع الرسالة الإسلامية 
وتواقد اليه طلاب العلم من كل مكان ,.وفي.غام 1947 تولى الغربي 
إدارة معهد ابن باديس في قسنطينة فقام بالمهمة خير قيام. يقول عنه 
الإبراهيمي: "والاستاذ التبسي - كما شهد الاختبار وصدق التجربة - مدير 
بارع ومرب كامل خرجته الكليتان الزيتونة والأزهر في العلم وخرجه القرآن 
والسيرة النبوية : فعاءف هذه العوامل :قي رجل يملا جواقع الدين ومعافة 
العلم ومحافل الأدب". 

وفي عام 1956 انتقل الشيخ إلى العاصمة لإدارة شؤون الجمعية فيها , 
واستائف دروسة: في. التفسير وكان شجاعاً لا يخاف فرتسا وبنطشهاء 

بالخق : ويدعو للخهاة ولم يابه لتحذير الناضحين. المحبين :له الذين 0 
عليه من فرنسا والتي كانت تعلم مكانته بين صفوف الجماهير ا 
يدعوها للجهاد وهو ليس من الناس الذين يتكلمون ولا يفعلون , 

يقول:"لو كنت في صحتي وشبابي ما زدت ( 1) يوما واحداً 0 
أسرع إلى الجبل . فأحمل السلاح , فأقاتل مع المجاهدين". 
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وفي 17 من نيسان (أبريل) عام 1957 امتدت يد (الجيش السري) 
الذي شكله غلاة الفرنسيين الفتعضبين لتخطف: الشية العربي من فتؤله : 
وليكون في عداد الشهداء . رحمه الله رحمة واسعة. 

هؤلاء أبرز فرسان جمعية العلماء التي كان لها الدور الأكبر في إبراز هوية 
الجزائر العربية الإسلامية . بل لها 3 إبارز في الدعوة الإسلامية في 


العصر الحديث : ولعلنا > ومن خلال ( - نكون قد قهنا ببعض الواحب 
تجاه هذه الجمعية وهؤلاء المصلحين. 


1- - زردت. ل 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 


عندما نتحدث عن التجديد فإنما نأمل من المسلم أن يصوغ شخصيته لتكون 
عندها القابلية للتجديد . فلا تخضع لمألوفات وعادات غير صحيحة , ولا 
تجمد عند فكر معين لا تتجاوزه وقد تبين خطؤه أو أنه قيل في ظروف غير 
موجودة الآن. قد يكون المسلم معجباً بأعلام التجديد في العصور الإسلامية 
المتعاقبة ويدعو إلى التجديد في كل عصر ؛ ولكنه لا ينتبه لنفسه أنه - وهو 
بقارس الدعوة - قد حهد على أسلوب معين وافكاو طرحت قبل سنوات 

كان قد قرأها في بدايات عهده بالدعوة ولا يستطيع التحول عنها ؛ 
فالنفس البشرية تميل للمحافظة على ما ألفت, وكثير من الناس لا يتعبون 
أنفسهم بالتفكير المستمر والنمط الذي عرفوه أسهل عليهم ؛ ولا 

نفسه من.هدة (الشهولة) الآ قن اوتي عزماً أكيدا للتظلع إلى الأفضل دائما , 
وملاحظة التغيرات المستجدة 1 والظروف الطارئة ١‏ فهو في تجديد مستمر 
بين كل فينة واخرى. 

التقديس: وعندتذ فإن 00 3 التدكل في 0 ابو كليو من 
التطاول على الحرمات والانتهاك للمقدسات! , وفي مثل هذه الأحوال فإن 
صب ب تيار حديد فقوي لدفع التيار الأول يكون من الصعوبة بمكان, رمع أن هذا 
يعطي الدعوة حيوية وقوة, ولو عمر المؤسسون الأوائل لغيّروا كثيراً من 
اجتهاداتهم لأنهم سيعاصرون أحداثاً أن لم تكن في أوائل الدعوة, ولا يعارض 
التجديد في مثل هذه الظروف إلا غعبي مشغوف بعبادة الأشخاص, أو 
انتهازق يريد بقاء الوضع على مااكان ليستفيد هق شخصضياً من.هذا البقناء: 
وقد تكون لهم مصلحة١‏ اكيدة في قيام بعص العادات وترسيخها؛ لاتهم 
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يستمد ون من هذه العادات قوتهم وسلطتهم ولذلك كان من حظ البشرية أن 
حة. معيم نين الشكلة والاخرى من يحمليم على الشكير جملا , 

إن تيار الحياة _.متدفق متجحدد والذي لا يلاحظ التغيرات سيعيشس 0 عن 
عصره, بعيدا عن واقعه, يتقوقع على نفسه مردداً ما سمعه من عشرات 
السنين, فالذين قرأوا ما كُتب عن جمال الدين الأفغاني قبل ثلاثين سنة ولم 
يقرأوا ما كتب عنه بعدئذ وما تكشفت عنه الحقائق: هؤلاء يتعجحبون عندما 
يذكره أحد بنقد أو تقويم, فهو ا - مصلح الشرق وعليمة والذين تردد 
مصاف العظماء الكبان» ثم تين 0 الرجل غربى النزعة مدخو العقيدة : وهذا 
فا قسن قياف ياكيفان كارض مستقلة المسامين ولكن لم قم باكستات 
كدولة تحكم بالإسلام. 

إن التحدي الذي يواجه المسلمين في هذا العصر ويحتاج إلى التجديد في 
طرائق الفكر والعمل هو: كيف ننفذ منهج أهل السنة ونستفيد من منتجات 
هذا العصر دون التنازل عن الفكرة والمبدأ؟. 

والمطلوب هو التنفيذ العملي. وليس الكلام في 0-7 باد عن (الأصالة 
والمعاصرة او ركيى تجمع جين تفافتنا وتفنية الغورية.) 

فهل. يشعر المسلمون يخطظر التسويفة» والجموة فى حين. أن القاقلة تسير؟ 


حكمة إرسال الرسل 

الشةة محمد قال العيفيت 

لما كان العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله - تعالى - على الوجه الذي 
يرضاه ويحبه ,. وكذلك لا ستتط النتظليم والتشهرت الفنانييت للآفة علي 
إختلاف طبقاتها ؛ إذ لا يحيط بذلك إلا الله وحده ؛ كان من حكمة الله ورحمته 
ان ارسل الرسل وانزل الكتب لإصلاح الخلق وإقامة الحجة 0 0 
تعالى -: ((رُسْلاً مُيَشْرِينَ ومُنذرين ليلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُكَةُ بتَغة 
الْرّسُلِ))[النساء:165]. 

فحكمة إرسال الرسل تتلخص في: 

إلأول: إقامة الحجة على الخلق حتى لا يجتج أجد على الله فيقول 0 
أوؤسّلت إلينا رسولاً فتتيع إياتك مِن قَبِلِ أن تذل وتخْرّى))[طه: :134]: 

قطع الله هذه الحجة من أساسها بإرسال الرسل وتاييدهم بالآيات 0 
الثاني: توجيه الناس وإرشاتهم لما فيه الخير والصارة لهم في دينهم ودنياهم ؛ 
فإن الناس مهما أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يمكنهم أن تستقل عقولهم 
بالتنظيم العام المصلح اللأمة باكملها كامة متماسكة متكافئة متساوية في 
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إقظاء وق الحق عقه» قال الثبي,عضلى الله عليه وسليب؟ “ملي كل رجل 
استوقد ارا فلما أضاءت ما حواها جعل القرانض - وهي الذوات التي تقع في 
النار - يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيها فأنا آخذ يحجزكم عن النار وأنتم 
تقتحمون فيها" رواه البخاري. 
فالرسل يذودون الناس عما يضرهم ويدعونهم إلى ما ينفعهم. 
الثالث: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد , فإن انقياد الناس لما 
بشاهدونه من الآبات. الفقيدة للأنيياء أسرع وأقوى وأشد تماسكاً ؛ فاتهة 
يجتمعون عليه عن عقفيدة راسخة وإيمان ثابت فيحصل الصلاح ايم 
تأييد الرسل بالآيات وكؤنها من جنس ما شاع في عصرهم: 
لو جاء رجل من ب بيننا وقال إنه نبي يوحى إليه د.وآن طافته فقرض وان من 
عضاة قله النار ».وق أطاعة قله الحنة : نم نظم قواليق : وسن يسنا : وفان 
امنتتوا على هذه التظطخ ىبوإلا فلكم الثار ؟ ما كان احد لبقيل منه.ح مهفا بلغ 
في الصدق والأمانة - جتى يأتي ببرهان يدل على صدقه , فلو رد أحه.دعوة 
هذا المدعي الذي لم يأتِ ببرهان على صدقه ما كان ملوماً . فالقضية التي 
تسلمريها العقول أن الفدعي عليه البيتة: وإلا قلا يجي فبول مذعاة. 
وإتماماً لإقامة الحجة بالرسل على الخلق أيد الله رسله بالآبات المبينات 
الدالة علي ضدقهم ببوانهم رسل الله خَقا :..فاضطفى الله للرشالة من الثان 
من يعلم أنه أهل للرسالة وكفؤ لها ومستطيع للقيام بأعبائها والصبر على 
مكائد أعدائها ((اللَّهُ يَضْطِفِي مِنَ المَلائكة زسْلاً وَمِنَ النّاس إن الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ))[الحج:7/5] : (( (اللَهُ أَعْلَمُ خَيْتُ يِفَل رَسَالتَةٌ))[الأنعام 000 
فاصطفي الرجال الكُمّل الأقوياء أهل 0 واللين والفهم ((ومَا أَرَسَلْنَا مِن 
َبْلِكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِلَيّْهم مِّنْ أقل القُرَى))[يوسف:109](أي أهل. المدن) , 
فإن القرية هي المدينة كما سحي الله فك قريه (اوكائن كن فزت دي ,شد 
قُوَّةَ من فَرْبَتِكَ التي أَخْرَجَئْكَ))[محمد:13] , وسماها أم القرى (النُنذِرَ أَمَّ 
الفرى ومن حَولها) [الأنعام:92]. 
وما بعث الله رسولاً إلا أيده بالآيات على صدق رسالته وصحة دعواه . قال 
الله - تعالى -: ((لَقَدْ أَوَسَلنَا رَسْلنا بالْيتاتِ))[الحديد :25] , أي بالآيات البينات 
الواضحات النس لاتيم ممالا اسل ميحد ياعاك + الرسون المر سيل / 
ان السي #صلى: الله غلنه وسلمء "ها من نين من الأبياة إل كذ أعطئ من 
كل الآبات: ها امن :على مئله السثتر"' رواة التحارق ومتهام. 
وهذا من حكمة الله العليا ورحمته بعباده أن أيد الرسل بالآيات لثلا يبقى 
أمرهم متشكلا 4 قيقع النائس في الحيرة والشك. ولا بطعتتون إلى ها جاءوا 0 
وهذه الآيات التي جاء بها الرسل لابد أن تكون خارجة عن طوق البشر ؛ إذ لو 
كانت في استطاعتهف ما ضح أن تكون اية: لامكان اشر أت دعي الوشالة 
فبانيءنها [ذ| كانت نحت قدرية : ولكن آبات الرسل لا يمكن للستمر أن يأنوا 
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ذلك ال سول ل لنت د ره كما قرر ذللكا أهل العلم 5 
على ذلك بايات موسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - فإن عهد 
موسى ترقى فيه السحر حتى بلغ السحرة ؛ الغاية في المهارة والحذق ؛ فكان 
من أكير الآنات التي جاء بها موسي ما بريق على :قعل السحرة وهو ييه في 
طاهره السحر وإن كات يختلف اجرلزة ك1 ؛ لأن ما جاء به موسى حقيقة ما 
يراه الناظر : بخلاف السحر فإنه يخثل. للناظر وليست خقيفته كما يزاه .فكان 
من. الآبات آلتي جاء يها موسى غصضاه التي يلقيها فتكون حنة تعباناً . ويأخذها 
فتعود في يده عصاه الأولى , ٠‏ وقد ألقاها عند فرعون حين دعاه إلى الإيمان 
بالله . وكذلك كان موسى يُدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء , أي 
من غير عيب وبرص . وقد أخرجها كذلك عند فرعون حين دعاه إلى الإيمان 
بالله ؛ فلما رأى فرعون هاتين الأيتين كابر وقال للملا حوله: ((إِنَّْ هذا لَسَاجِرْ 
عَلِيمٌ (109) يُرِيدٌ أن يَخْرِجَكُم مُّنْ أَرْضِكُمْ فَمَادًا تأمُرُونَ (110)))[الأعراف ] , 
وقد القئ موسى عصاه كذلك 0 ألقى السحرة ؛) حبالهم وعصيهم في 
المجتمع العظيم الذي قرره موسى حسب طلب فرعون أن يجعل بينه وبينه 
موعدا ليغالية. فى.ستحرة كما زعم قلما اجتع الشحرة والقوا خيالهم :وقصيهم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ؛ فجاءوا بسحر عظيم حتى كانت تلك 
الحبال والعصي يخيل إلى رائيها أنها تسعى ؛ ألقى موسى عصاه بأمر الله - 
تعالى - فإذا هي تلقف ما يأفكون فتلتهم هذه الحبال والعصي عن آخرها 
فعلم السحرة - وهم أهل السحر وأعلم الثاس به - أن ما جاعبيه موسى ليس 
بسحر وإنما هو من الأمور التي لا يمكن للبشر معارضتها (( قألقى السَحَرَةٌ 
سَاجِدِين * قَالُوا آمَنَا بِرَنّ العَالّمينَ * رَبّ مُوسَى وهَرُونَ)) [الشعراء:48-46]. 
ركلك كان ل ‏ الشمس مهال ادر بدا كان دسي إل سمي ل ين ري 
بها الحخر فممجو مهم اننا عشرة غينا بقدر قبائل. بدي إنبهر اثيل. 
وكان لها مجال آخن أيضا يتما وضل موسى وقومه إلى البخر وَعَلَفُوُم 
فرعون جد قا حي الله لبه ان اشرب حساك الجر فا شي اج تير 
طريقا موسى وقومه فنجوا. 
وفي زمن عيسى - عليه الضلاة والسلام:+ كان علم الظب مترقياً إلى حد كبر 
يا ل 2 
طيراً بإذن الله بو القايين بشاهدون ذلك وكان أيضا يترىء الا م 5 
خُلق أعمى - ويبرىء الأبرص بإذن الله - تعالى وقدان المرضان من 
الأمراض التي لا يستطيع الأطباء في ذلك الوقت - وإلى هذا الوقت فيما أعلم 
< أن كر نوقما بدك قال بعس الجلج ١‏ رس توي اليه ؛ لأنه كان لا 
يمسح ذا عاهة إلا برىء وذكر في القرآن أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله , 
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وفى آية 0 يُخرج الموتى وهذان عملان مختلفان؛ العمل الأول إحياء 
الموتى قبل دفنهم , والثاني إحياؤهم وإخراجهم من قبورهم بعد الدفن , ولا 
ريب أن هذه الآبات التي أعطيها عيسى - عليه الصلاة والسلام - يعجز عن 
مثلها اليشر ؛.فتابيدة بها :دليل ويزهات على انه.رسول من الله الخالق القاذر 


ود الله اليل لاك احرف ولكن بر [لدياات. وليه دون بن اسقلن 
عسات في عضر ليسول نود ا أنه الله رسولة محمد عملي اللمعاية 
ودام بآيات كثيرة أبرزه وأعظمها هذا القرآن الكريم ' الذي هو كلام رب 
0 ادج فى عد الس صل الله عا وس ور الا 
والفصاحة وصار البيان والفصاحة معترك الفخر والسيادة كما يعلم ذلك من 
تتبع التاريخ. 


معجزات الأنبياء هي الآبات التي أعجزوا بها البشر أن يأتوا بمثلها ‏ والله - 
تعالى > ستعميها اياتب اق علامات _دالة على .ضدق الرسل + ضلوات الله 
وسلامة عليوم - فيها جادوا مه من الرسالة. 

والمعجزة - في اصطلاح العلماء -: "أمر خارق للعادة (أي جار على خلاف 
العادة الكونية التي أجراها الله - تعالى - في الكون) , سالم عَن المعارضة , 
تُظهرة الله تعالى.- على يذ الريهول تاييذ! له" , منل اتسعاق العمنء وني 
الماء من أصابع يد النبي -صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك مما سيمر بك. 
فالأمر الجاري على وفق العادة لا يسمى معجزة , كما لو قال قائل أريكم 
عجره أن لا يمي ساعة حتن تطلغ الشهيسن .:وكان ذلك»قيل طلوء 
الشمس بأقل من ساعة , فإن الشمس إذا طلعت في زمن طلوعها لا يعد 
50 - لهذا القائل ؛ لأن طلوعها في وقته على وفق العادة وليس 


خارة 
أن لدي الخارن ليعاء و اير لالئم حن العا رضة 1 بي لل 
مثل الأمور التي تقع من السحرة والمشعبذين ونحوهم ؛ لآن الأمور التى يأو 
بها يمكن معارضتها بفعل ساحر أو مشعبذ آخر. 
وإذا كان الشيء الخارق للعادة جارياً على يد ولي من الأولياء فلا يسمى 
معجرة اصطلاحا » وانما يستمى كرامة ‏ ولكن هده الكرامة الخاضلة للولي 
في في الواقع معجرة للرسول الذي كان الولي هقيعا له ؛ إذ الكرامة وليل 
على ضحه طريقة ذلك الولي 

فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم 

إن الآيات التي ب 7 والسلام .ات قواقد كثيرة لم 
الي 
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1- بيان قدرة الله - تعالى - فإن هذه الآيات لابد أن تكون اهورا خارقة للعادة 
كشاهد دليل على صحة ما جاء به الرسل , وإذا كانت خارقة للعادة كانت دليلاً 
على قدرة الخالق وأنه قادر على تغيير مجرى العادة التي كان الناس يألفونها 
. ولذا تجد المرء يندهش عند هذه الآيات ولا يمكنه إلا أن يصدق برسالة 
الرسول الذي جاء بها حيث جاء بما لا يقدر عليه أحد سوى الله - عز وجل -. 
2 يان ترعمة الله بعياده ؛:فإن هذه الآدات التو يروتها حؤيةة للوسل تزية 
إيمانهم قطها نيهم لصحة الرسالة ومن ثم يزداد يفعينهم وثوابهم ولا يحصل 
لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك. 
3 - بيان حكمة الله البالغة ؛ حيث لم يرسل رسولاً فيدعه هملاً من غير أن 
تؤبذه بما يدل على ضدقةه يوإن المرء لو أرسل شخضا امن مهم :من غير أن 
يصحبه بدليل أو أمارة على صحة إرساله إياه لعُدٌ ذلك سفهاً وموقفاً سلبياً 
من هذا الرسول , فكيف برسالة عظيمة من أحكم الحاكمين؟! , إنها لابد أن 
تكون مؤيدة بالبراهين والآيات البينات. 
4 - رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق ؛ حيث يبسر قبول رسالته بما 
يجريه على يديه من الآيات ليتسنى إقناع الخلق بطريقة لا نِ 
معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحوداً وعناداً ؛ قال الله 0 - ((فَإتَمَمْ لا 
يُكَدْبُوتكَ)) ؛ أي لما يرون من الآيات الدالة على صدقك ؛ ((ولَكِنّ الظالِمِيت 
بِآيَاتِ الله يَجَحَدُونَ)) [الأنعام:33]. 
5 - إقامة الحجة على الخلق ؛ فإن الرسول لو أتى بدون آية دالة على صدقه 
لكان للناس حجة في رد قوله وعدم الإيمان به , فإذا جاء بالآيات المقنعة 
الدالة على رسالته لم يكن للناس أي حجة في.رة:قوله: 
بيان أن هذا الكون ن خاضع لقدرة الله وتدبيره » ولو كان هديرا لنفسه 2 
طبيعة تتفاعل .مقوفاتها وتظهر من ذلك نناتجها وانارها - لما تقيرت قحا 
واختلفت عادة بمجرد دعوى شخص لتؤيده بما ادعاه. 
فانظرٌ إلى الأكوان الفلكية التي لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة إلله . ولقد 
أجراها الله - تعالى - كما قدر لها أن تجري منذ خلقها الله حتى يأذن باشهاتها: 
آيات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم -: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه "الجواب الضحوة لمن يدل 
دين المسيح": "والآيات والبراهين. الدالة على نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- كثيرة وهى اكثر :واعظم من آيات غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة 
والفتلام ويسميها من يسميها من النظار (معجزا ) + وتسمى (دلائل 
النبوة) و(أعلام ا ونحو ذلك , وهذه الالفاظط التي سميت بها آيات الأنبياء 
كانت أل على المقصد من لفظ المعجزات ؛ ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجوذاً في الكتاب والسنة + وإنما فيه لفظ الآبة والبينة والبرهان". قال + 
لح الله لو داب شاك 58 ها :مضى .وضار معلوها بالخين:: ومنها ها طن 
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باق إلى اليوم كالقرآن والإيمان والعلم اللذيّن في أتباعه . وكشريعته التي جاء 
ا" 


معو كله اناك 

1- القران الكريم وهو اعتظم اناك الثبي عصلى الله علي ولف لانه الآية 
السابقة الباقية , فمتذ أوحى اللة إليه به ختى اليوم. وهو آية شاهدة على نبوة 
فخم عصلئ الله عليه ولعت 

فالفران كلام اللده تعالى.- لفظا :وفغت م تكلم الله يدتقسيه كلاقا حقيف] : 
فأوحاه إلى جتزيل:: ثمتزل. يه جبريل علق قلب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
' فوعاه وحفظه , وتكفل الله له بحفظه ؛ حيث قال: ((إذّ عَليْتا حَمْعَهُ وقدآتة 
(17) قَإِذًا قَرَأَتاهُ انيع قُرْآتةُ (18) ثُمَّ إنّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ))[القيامة:19-17]. وإذا 
كان الله قد تكفل ببيانه ؛ فمعناه أن الرسول ار 1 
سيحفظه ويعيه حتى ببلغه للناس ويبينه لهم . قال تعالى: ((إنَا تَحْنْ تَدَّلْنَا الذكر 
وإنّا لَهُ لَحَافِظُون))[الحجر:9]. 

والقران إية من آدات الي «صلي :الله عليه وسلمه الدالة على :صدقه من غدة 
أوجه: 

قال الله" 2 -: (أقل لَيْن احْتَمَعَتِ الإنسٌ الجن علي 0 لوا بوثل هذا 
القُرْآن لا يون بِمِثْلِهِ ولو كان بَعْصُهُحْ لِبَعْضٍ ظهيرا)) [الإسراء:88] , يعني لا 
يمكن أنتيأئوا بمئله ولو كان نعضهم معينا لبعص : .ودلك لآن القران كلام الله 
ولا يمكن أن يماثله شيء من كلام المخلوقين لا من حيث اللفظ . ولا من 
حيث المعنى :ولا من حييت التائير . ولا من حيث الثمرة والآثار الحميدة 
الثاني: من حيث اللفظ في قوته ورصانته وتركيبه واسلؤية ونظطمه ديات 
ووضوحة وشعمولة للمعاتي العديذة الواسعة التي لا تزال تظهر عند التأمل 
والتفكين , حتى إنك. لتسمع الآبة الثي ما تزال تقرؤها فينقدح لك.فنها معدى 
جديد كأنك لم تسمع الآية من قبل وكأن الآية نزلت لتؤها من أجله. 

قال.شيخ الإسلام. ابن ثيمية: "تفمن نظم القزآن وأسلوية.غحيب ديع + لبن 
من كنس أسالسه الكلام ‏ المفروقة ع .ولميات اجد ينظير هذا الاسلويةء قانه 
ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الرسائل ولا الخطابة , ولا نظمه نظم 
شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم ٠‏ ونفس فصاحة القران وبلاغته هذا 
عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام جميع الخلق".يوقال الشيخ محمد 
رشي رضا - في كتايم "الوحي. المحمذي": "إن القران لق إنرل: بأسالبب الكتب 
المألوفة المعهودة وترتيبها لفقد بهذا الترتيب اخص مراتب إعجازه المقصود 
بالدرجة الثانية". وقال: "لو كإن القران مرنا هبونا - كفا ذكر- لكان خاليا عن 
اعظم مزاباه شكلا :وموضوعا ,يفلم هذا وذاك مما كنويه من قوائد نظمه 
اك و بكر , قفو فوج تلك 
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المقاصد كلها بعضها ببعض ؛ وتفريقها في سوره الكثيرة الطويلة منها 
والفصيرة بالمتاسيات: المختلقة:. وتكزارها بالعبارات البليغة المؤترة في 
القلوب المحركة للشعور المنافية للسامة والمَلّل"... إلى أن قال: "والقابلة 
لأنواع أخرى من الإلقاء الخطابي في الترغيب والترهيب والتعجب والتعجيب 
والتكريه والتحبيب والزجر والتأنيب واستفهام الإنكار والتقرير والتهكم والتوبيخ 
بما لا تظير له.في كلام البشر :من خطابة ولا شعر ولا رجز ولا سجع : فبهذا 
الأشلوت الرفيع في النظم اليدت وبلاغة التعيير ال فيع كان القران كما ورد 
في معنى وصفه , لا تبلى جدته ولا تخلقه كثرة الترديد". اه 
الوجه الثالك من إعجاز القرآن من حيث أهدافه العالمية وآدابه الكاملة 
وتشريعاته المُصلحة : فقذ حاء بإصلاع العقيدة من الإنمان بالله وبما له من 
الأسماء والصفات والأفعال , والإيمان بجميع ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره , وما يتعلق بذلك , وجاء بإخلاص العبادة لله وتحرير الفكر 
والعقل والشعور من:عباةة غير الله.والتعلقي يه خوفا ورحاة ومحبه وتعظيهاً : 
وجاء بالآداب الكاملة - التي يشهد بكمالها وصلاحها وإصلاحها كل عقل سليم - 
أمر بالبر والصلة والصدق والعدل والرحمة والإحسان ؛ ونهي عن كل ما 
يخالف ويناقض,من الظلم والبقي. والعدوان.: أما تشريعانه فناهيك. يها من 
نظم مصلحة للعباد والبلاد في المعاش والمعاد ,. وإصلاحاً في العبادة , 
واصلاحاً في المعاملة في الأحوال الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والفردية 
والكمالية : فيما لو اجتمع الخلق كلهم على سنٌّ نظم تمائلها أو تقاربها ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 
الوجه الرابع من اعجار القرآنقوة ثائيرة في النفوس.والقلف 4 قإنة يثفة إلى 
الغلت تفود السهم في الرميةبدويسيطر علي الفقول سيظرة الشتميين على 
أفق الظلام , كما شهد بذلك المُوالي والمعادي , حتى إن الرجل العادي - 
قسيراً , بعرف أن لنس هذا من كلام اليش ..وقصة سماء الوليد ين المقرة 
وعتبة بن ربيعة له معروفة في السيرة . ولقد كان بعض الكبراء من قريش 
يأنون ليلآ خفية يستمعون إلى ثلاوة النبي -صلي الله عليه وسلمء - للقرآن كما 
جرى ذلك لأبي جهل وأبي سفيان وغيرهما. وهذه القصص وأمثالها تدل دلالة 
ظاهرة علق تائير القرآن في-النفوس. وأخذه بمجامع القلوب. .ولكن .هذا التأنيز 
قد لا يظهر لكل أحد , إنما يظهر لمَن كان له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام 
وبلاغة اللسان. 

وقوريك :13 قم هن مريض يجد مرا به الماء الزلالا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -.رحمه الله - بعد أن ذكر أنواغاً من إعجاز 
القران: "وهذة الامور عن .ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له [عجازرة 
من. هذا الوجه ومن لم تظهر لمتذلك اكتقى بالأمر الطاهر الذع. يظهر له 
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ولأمثاله كعجر جميع الخلق :عن الاننان تله مع تعوى النبن دضلى الله عليه 
وسلم- وإخباره يعجزهم فإن هذا أمر ظاهر لكل أخد". 

الوجه الخامس مِن إعجاز القرآن تلك الآثار الجليلة التي حصلت لأمة القرآن 
باتباعة والغفل يأهداقه. السامية وتغاليضه الرشيذة .فقد ارتقىي. بأمّة القرآن 
الني اعثنت به لفظأ .وفهماً وتطبيقاً > ارتقى بها إلى. اوج الغلى في العبادة 
والآداب والكرامة والعزة , لقد عرف سلف هذه الأمة قيمة هذا القرآن الكريم 
فكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ؛ 
فتعلفوا القران والعلم :والعمل جميها : فسادوا جميع العالض: وصارت اوم 
العزة والغلبة والظهور والتمكين في الأرض. والعلوم النافعة , مع أنهم كانوا 
ذلك الل ا اي ا لو الو م 0 0 كين 
قياخذوا :منه ضافيا من غير كدر , لن يعوة لهم ذلك حتى يرجعوا إلى كثاب الله 
وستة رسول الله «صلن الله علية وسلم ++ ويتقهموها ويطبقوها .| عهادا 
وقولاً وعملاً فعلاً وكيفاً ٠‏ مؤمنين بذلك, معتقدين ان هذا هو طريق الصلاح 
والإصلاح والسلامة. 

0 ولا 0 0 من القران في عامه كله إلا 
ماجقرؤه في :ضار لد سات قله جيم فو اللعد العر يه وأداها . اشاليها” 
ولنس عنذهم: دوق لغخوي .شوعي لكتاب الله وسنة رسول. الله -صلى الله عليه 
وسلم ونا لتردفون الله ««تعالي»* انرنمين لاهة الفرا نمق أمريها رينت ا + 
اعت اباد انر وساسة انك ل ير لضا والرجوع إلى ما كان 
عليه السلف الصالح ؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها: 

2-ومق آباث النبي -صلى الله عليه وسلم ما أظهرة اللة شاهدا .على صدقة 
مِنٍ الآيات الأفقية ؛ كما قال - تعالى -: ((سَنْريهِمْ آيَاتَِا في الإقَاقٍ وفِي 
أنسوة على ينين نقد آله الح أو لخ يكف يريك اله علئ كل شنء تهية)) 
[ فصلت:53] ؛. ولذلك أمثلة: 

المثال الأول: انشقاق القمر , فقد انشق القمر وصار فرقتين , وشاهد الناس 
ذلك وقد أشار الله إلى ذلك في القرآن ؛ قال الله - تعالى -: ((اقْتَرَبَتِ 
الساعَة وانشسّقّ القَمِنُ* وإن ير وا ائة توضوا وتقولوا سخر نسهز * وكذنوا 
وَانَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وكلّ أمر مُسْتَقِدٌ))[القمر:3-1] وقد أجمع العلماء على وقوع 
ذلك في عهد النبي م ب قبل الهجرة , وقد رآه الناس بمكة 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين رآه -:"اشهدوا اشهدوا". وقدم 
المسافرون من كل وجه فأخبروا أنهم رأوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

"وجعل. الآية في انشقاق القعر دون الشمس وسائر الكواكب : لأنة قرت إلى 
الارض من الشوسس والنجوم , كان الاتشقان فيه دون شائر أجزاء الفلك ” اد 
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فو للخسم المنستين الذي يظون الاتشقاق فيه لكل من يراة ظهوراً لا تتماررف 
فيه وأنه إذا قيل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك وقد عاينه الناس وشاهدوه 
وكان القبي «صلي الله عليه وسلم- يقرا هذه النسورة .في المجامع الكبار, مثل 
صلاة العيدين . كل الناس يقر بذلك ولا ينكره ولو لم يكن قد انشق لأسرع 
الناس إلى تكذيب ذلك" اه. 
وقد استبعد أناسى وقوع انشقاق القمر وحاولوا تحريف معنى القرآن في ذلك 
مة الإنكار ؛ فالقرآن لا يتحمل المعنى الذي حرفوه 
ر والنصوص الثابتة الكثيرة من الأحاديث صريحة في انشقاقه انشقاقاً 
مشهوداً . ولا يقدح في ذلك ما زعمه بعضهم من كونه لم يُنقل في 
تاريخ غير التاريخ الإسلامي , فإن نقله في التاريخ الإسلامي كافٍ في ذلك , 
وقد جاء به القرات الكريم » ولعلء الناشن الذين لم ينقلوه ليشا قددفء لعله 
وقع وهم نيام أو كانوا في النهار ولم يشعروا به . أو كان في تلك الساعة مانع 
من سحاب اد غيرة وقد أخبر المسافرون الذين قدموا مكة بمشاهدته وهو 
لم يستمر فيما يظهر وإنما كان آية شاهدها الناس ثم عاد إلى حاله الأولى. 
المثال الثاني المعراج: فإنه.من أكبر الآيات ؛ فلقذ أسري بالتبي #ضلى الله 
علية وسلم- في ليله واعدة إلى بيت المحدين. ,نواحكي هناك بالأعياء , وضلن 
بهم ؛ ثم عرج به جبريل حتى بلغ سدرة المنتهى فوق دشر البتووات ددنت 
الله /تعالي - إلية ها أوحى ناهد صلى الله عليه وتسلم- من آنات الاد 
الكبرى ما شاهد ومربالانبياء"في كل سماء ,.وررحة إلى مكة لي 
ليلة واحدة ؛ مع بعد المسافة الأرضية بين مكة وبين بيت المقدس . ثم البعد 
العظيم بين -السماء والارض :نوين السماء الدنها وما فوقها إلى سدوة 
المنتهى. وقد أخبر الله - تعالى - في القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء , 
وعن المعراج في سورة النجم إذا هوى. 
المثال الثالت: نروك المطر باستسقاته هباشرة :وإفلاع المظر باستصحائة 
مباشرة . ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله 
فته 2 قال :"أصابت سلة > أى حدب على نهد رسول الله عضلن الله عله 
وسلمءب فنا النبي دضلى الله علي وسام» يخاي دي يوم الجمعة قاع 
أعرابي فقال: يا رسول الله! , هلك المال وجاع العيال , فادعٌ الله لنا ؛ فرفع 
الفا لا الل ار «فوالدي تفي بيده ها 
لكان دوي علي أجوه + د عر وده ذلك وين الفسود يق نقد . على 
الجمعة الأخرى , وتام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله! , تهدّم البناء 
وغرق المال فادغٌ الله لنا . فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا . فما يشير 
إلى ناجيه :من السحعاب إلا انفرحت فأفلع العطر وخرجنا ثمتتي في الشمين". 
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ومن ايات النبي -صلى الله عليه وسلم- ما رواه البخاري وغيره عن جابر - 
رضي الله عنه - قال:"'عطش الناس يوم الحديبية . ورسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بين يديه ركوة (إناء للماء) فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه 
فقالوا: ليس عندنا ماء نتوضاأ به ونشرب إلا ما في الركوة التي عندك , فوضع 
الثبي -ضلي الله عليه وسلم- يذه في الركوة ,.فجعل الماء يمون من يتن 
أصابعه كأمثال العيون , قال: فشربنا ونرحانا. قبل لحاس كم نه قال أنه 
كنا مائة ألف لكفانا! , كنا ألفاً وخمسمائة!". 
ومن اباتك النبي دضليئ الله عليه:وسامء تكثير الطعام كما جرى ذلك بوم 
الخندق وجرى ذلك لأبي هريرة مع أهل الصفة 
ومن أيات النبي وضلي الله ليه وسسلو ها ون مطاين لما عدر يه صاب الله 
عليه وسلم- من افور العيب التي :وقعت في عهده وبعده ولذلك أمثلة أنهنا * 
المثال الأول: عا رواة ملم عن انس بن مالك - رضي الله عنه - عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله -صلَى الله عليه وسلم- 
يرينا مصارع أهل بدر قبل ابتداء القتال ؛ يقول هذا: مصرع فلان غداً إن شاء 
الله . هذا مصرع فلان , فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حددها 
سوال الله دف لى اللمقليه وما د 
المتال الثاتي؛ إخبازه -صلي الله علية ,وشلف فن ظهور ناز في أرض العكار 
تضيء لها أعناق الإبل ببُصرَّى, ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال؛ لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الخجاز عضيء لها أعتاق الإيل ببصرى.:.فقد خرحث. هذه النار في 
جُمادَى الآخرة سنة 654 شرق المدينة فأقامت نحواً من شهر , ..وؤهلات الاودية 
وشاهة الناس اعناق الإبل: بيصرى (وهئ بلدة. بالشام) : قال شي الإسلام اين 
ثنيمية . "وهذه النار كانت تحرق الحجر!". 
وض أظلة ذلك ما أضريه المي #صلي: الله قلي وسلف مهاا ,سكو مين 
الفتن وتغير أحوال الناس وغير ذلك. 
وآكانة -صلى الله عليه وسلم- كثيرة 1 وقد ذكر أهل العلم من ذلك الشيء 
الكتيق ومن اوشع ما رابك في:ذلك تاريخ امن كثير ع رحهه الله حيبت كدب 
فى آيات النبي مجلذا كبيرا : وذكر أن ججيع آبات الأنياء > عليهم الصلاة 
والسلام» قد جرى عثلها النبي «ضلى- الله عليه وسلع- أؤ ها بهو اعظى هتها. 
وهذة الآنات: التي يخربها الله على أيذي. أنبياته واولياتة كلها شاهدة يما له 
تعالى 0 كمال العلم والقدرة والرحمة , وأن الأمور كلها بيده يجريها كما 
شاك ل سال سيف سل وهم لالد 
قلله الحمد والمئة : سيحانه. ل تخصي تناء عليه قو كما أننى. على 'تقسة. : 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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في رحاب كتاب الله 


شكوى النبي الكريم من هجر القرآن العظيم 
للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله 

(زوقال الزيقول ناىت إن قزمي الهذوا هذا النة ان فقكورا) 
[الفرقان:30] . 
المناسبة: 0 
لما ذكر - تعالى - ما قاله المشركون من الباطل في معارضة القران 
والإعراض. والصد عنه 2 وما قالوه من عبارات الحسرة والندامة يوم القيامة 
على ما كان منهم من ذلك في الدنيا ذكر ما قاله النبي -صلى الله عليه 
0 2 الشكوى لربه بهم من تركهم للقران العظيم وهجره. 
يحور و1 تاولا عرني] متن ا[ رول مصلف الله قلية سم 
محمد. 
وقومه: قريش. 
التراكيب: 
في قوله ((يا رب)): إظهار لعظيم التجائه وشدة اعتماده وتمام تفويضه 
لمالكه . ومدبر أمره ومّوالي الإنعام عليه. وفى التعبير عنهم بقومه وإضافتهم 
إليه . وفى التعبير عن القرآن باسم الإشارة القريب بيان لعظيم جرمهم , 
فتركهم للقرآن - وهو قريب في متناولهم وق 2 به 5 منهم أقرب 
0 ذا أقبح لضي وأظلمه. وفى قوله ((اتخذوا)) 01 تيان 0 جعلوا الهجر ‏ 
ملازما له ووصفاً فخ اوصاقة عندهم ٠‏ وذلك أعظم من ا يقال هجروه , 
الذي يفيد وقوع المحرات منهم دون دلالة على الثبوت لجار 
١‏ ل اه 


لمعنى: 8 5 0 1 
وقال الرسول شاكيا لربه إن قومي - الذين ارسلتني إليهم بالقران لاتلوه 
لبهم > قخرصدوا كته الترركوةوابتوا الى ترك وفصره, 

فى تيك وى الجر صلق الله غلنه وسلفت من حجر القراندليل علي أن 
ذلك فن أصعب الأمور عليه :واخضها لذية : وفى حكاية القزان لهذة الشكوق 
وعية كتين للؤاخرين ا ال العفات بهم ااي لسكوى نيه ؛ ولما كان الوجر 
طليقات. أغل ها عدم الريهاق يه فلكل هاجر عظه رمن هده السكوى هاا 
الوعيد. 

تنزيل: 
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ونحن - معشر المسلمين - قد كان منا للقرآن العظيم هجر كثير في الزمان 
الطويل:وإن كنا به مؤفتين »نط القران»عقاتد الإيمان كلها باذلتها العقلية 
القريبة القاطعة ؛ فهجرناها . وقلنا تلك أدلة سمعية لا تحصل اليقين , وأخذنا 
في الطرائق الكلامية المعقدة وإشكالاتها المتعددة واصطلاحاتها المحدثة مما 
يصعب أمره على الطلبة فضلاً عن العامة, وبين القرآن أصول الأحكام 
وأمهات مسائل الحلال والحرام ووجوه النظر والاعتبار . مع بيان جكم 
الأحكام وفوائدها في الصالح الخاص والعام ؛ فهجرناها واقتصرنا على قراءة 
الفروع الفقهية مجردة بلا نظر. جافة بلا حكمة. محجبة وراء أسوار من 
الألفاظ المختصرة, تفني الأعمار قبل الوصول إليها . وبيّن القرآن مكارم 
الأخلاق ومنافعها ومساوىء الأخلاق ومضارها : وين الفسل للكلق عن 
هذه والتحلي بتلك مما يحصل به الفلاح بتزكية النفس,والسلامة من الخيبة 
بتدسيتها ؛ فهجرنا ذلك كله بم اوضاعا من عند انفسنا . واصطلاحات 
من اختراعاتنا . خرجنا في أكثرها عن الحنيفية السمحة إلى الغلو والتنطع , 
وعن السنة البيضاء إلى الإحداث والتبدع , وأدخلنا فيها من النسك الأعجمي , 
والتخيل الفلسفى ما أبعدها غاية البعد عن روح الإسلام . وألقى بين أهلها بذور 
الشقاق والخصام . وآل الحال بهم إلى الخروج من أثقال أغلالها , والاقتصار 
على بقية رسومها للانتفاع منها ومعارضة هداية القرآن بها. 
وعرض. القران علينا هذا الكون وعجائبه . ونبهنا على ما فيه من عجائب 
الحكمفة وعغصادر التعمة لننظر وبحت وستفيد وتعفل # فيجرنا ذلك كله الى 
خريدة العجائب وبدائع الزهور والحوت والصخرة وقرون الثور! 1 ودعانا 
القرآن إلى تدبره وتفهمه والتفكر في آياته , ولا يتم ذلك إلا بتفسيره وتبيينه ؛ 
فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسيره وتبييتة. :.فتري الطالب يقني خصة كبيزة 
من عمره في العلوم الآلية دون أن يكون قد طالع ختمة واحدة في أصغر 
تفسير - كتفسير الجلالين مثلاً - بل ويصير مدرسا متصدرا ولم يفعل ذلك. 
وفي جامع الزيتونة -.غثرة الله نتعالى » إذا حصر الظالب بعد تحضيل التطويغ 
في درس تفسير قالة ‏ ونا للمضبية! دينغ فق حصومات الفظية بين الشيخ 
عبد الحكيم وأصحابه في القواعد التي كان يحسب أنه فرغ منها. من قبل ” 
7 أو ما تجاوزه إلا قليلاً دون أن حمل على هنون دوه 
التفسير . وإنما قضى سنته في المماحكات بدعوى أنها تطبيقات للقواعد 
على الآيات , كأن التفسير إنما يُقرأ لأجل تطبيق القواعد الآلية لا لأجل فهم 
الشرائع والأحكام الإلهية. فهذا هجر آخر للقران مع ان اضحاية بحسموة 
وعلمنا القرآن ان النبي.-ضلى الله قليه وسلف هو المبين للتانن ما قزل 
إليهم من ربهم ‏ وأن عليهم أن يأخذوا ما آتاهم وينهوا عما نهاهم عنه , 
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فكانت متهم العملية واتقولية ثالية- القران 4 فهجرنا ما كما تعرناة 
وعاملتاها عما عافلناة :جتى إنه ليدل في المتصدرين للعدريين من كباز 
العلماء في أكبر المعاهد - من يكون قد ختم كتب الحديث المشهورة 
كالموطأ والبخاري ومسلم ونحوها مطالعة فضلاً عن غيرهم من أهل العلم 
وفضلاً لنصير الومن كبو السام وكم وكم وكم بيّن القرآن . وكم وكم وكم 
قابلناه بالصد والهجران! 
سان «اسسيهاء: 
شر الهاجرين للخران هم الذين يضعون من عند أنفسهم ما يعارضونه به 
ويصرفون وجوه الناس إليهم وإلى ما وضعوه عنه ؛ لأنهم جمعوا بين صدهم 
وهجرهم في أنفسهم وصد غيرهم ؛ فكان شرهم متعدياً وبلاؤهم متجاوزاً 
وشر الشر وأعظم البلاء ما كان كذلك . وفي هؤلاء جاء ما ذكره الإمام ابن 
القيم -في كتاب "إعلام الموقعين" - عن حماد بن سلمة ثنا أيوب السختياني 
انون قن ؛ قبسي الفال فسخ الدرات حت يقرا ارك والمرأة:والصغيير 
والكبيد والمنافق والمؤمن فيقرؤه الرجل ف فلا بتيع ؛ فيقول والله لأقرأنه ' 


وستول الله -صلى الله عليه وسلم- 0 قإناه فإنه بدعة وضلالة". قاله 
معاذ ثلاث مرات . اه 


فانظر في قطرنا وفى غير فَظرنا . كم تجد ممن بنى موضعاً للصلاة ووضع 
كقيا .من عتدة: أو هما وضعه أرعلافه .فين قبلف وزوجها وين انناعة. .فاقبلوا عليه] 
وهجروا القرآن وربما يكون بعضهم قصد بما وضع النفع فأخطأ وجهه, إذ لا نفع 
بها صرت عباذ الله عن كنات الله م وانها توفي لله يكتائيع الله + ولذلك. تمي 
صنت هذا الواضء بدقة وضلالة ر. وخدر معاد فته وأ كد في التحذير بالتكرير. 
وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على معاذ - فهو في <كم المرقوع ؛ لأنه 
إخبار يععيب مستقيل ب وهذا ما كان بغلعة الضصحابة #رضوان الله تعالئى 
علبهم 2 إلا يتوقيف من:! لني #ضلى الله عليه وسلم- وقد تحفق مضهونه في 
المسلمين منذ أزفان ...ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
سبيل النجاة: 
لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا 
بالرجوع إلى الفران, الى علفه وهدية , وبتاء العفائد والأحكام والآدات عليه ؛ 
والتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه, والاستعانة قلف ذلك 
بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين 0 
سير على من تويل على الله كيه وكة يدت ا نقد 2و الحهة لله - 
اخدة في الريادة - إن شاء الله - وسيخان من يحبى العظام وهى رمية 01 
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الهوامش : 1 
(1) د.عمار الطالبي: ابن باديس.. حياته وآثاره .1/406. 


الوحدة والائتلاف.. 
د.محمد محمد بدري , 
في الوقت الحاضر بدأت الصحوة الإسلامية في شتى أنحاء البلاد 
الإسلامية. . وفي طريق عودة الأمة إلى الله لابد من معالم تبين لها طريق 
عودتها لتصبح بحق ل مسلمة" تستحق نصر الله ورضوانه 
ونحن تعتقد ان منهج أهل السنة والجفاعة هو المنهح الصحيح الذق بحب أن 
تمنير عليه الأمة » ومنهج أهل السنة والجماعة هو الالتز ام يكتاب الله وستة 
زسنولة -ضلى الله عليه وشلم- والالثراه مما كان عليه اضحات» رشول. آللة > 
صلى الله عليه وسلم- . وشعارهم الحرص على جماعة المسلمين ووحدة 


وإن من أعظم ما أصاب المسيرة الإسلامية الفرقة والتنازع والاختلاف ' 
فساحة العمل الإسلامي تغص بجماعات كثيرة واحدة . دعواها واحدة وهي 
الإسلام وإعادة محد الإسلام واهة الإسلام ٠‏ ولكنها متنافرة فيما بينها , 
تتراشق الاتهام... بل يصل الأمر إلى الرمي بالمروق من الدين والاتهام 
بالضلال:وهذا هو الخلاف العدموم الناشئ. عن العوى: والتعقصي لرجل أن 
جماعة بدون تعرف على الحق وتبين تبين له. 

والفرقة دائهاً بلاء يفقسد كل صالح من الأعمال ويقطع عنه أكثر تتاتجة: 
فكيف إذا تحولت الفرقة إلى تدابر؟! 

انا جميعا بحب أن 'تععلم أن اعتلاقتقا مع الأخرسن لا بعتي ققذا نهم 
مقومات: العمل الإسلامي وخروجهم من :دائرة: المصلحة إلى دائرة المفسدة 
كما أن هذا الخلاف لا يجب أن يعمينا عن إيجابيات الآخرين. 

بل يجب علينا الاستفادة من تجارب الآخرين وأن نتعلم كيف نمد معهيم 
سور المودة والمحبة ونشاور منهم أهل العلم والخبرة فنكون وكأنما 
جمعنا علمهم إلى علهنا : وعقلهم إلى عقلنا. 

ونحاول إيجاد صيغة للالتقاء والانسجام بين تجمعات أهل السنة والجماعة 
نحو هد قها. ٍ 1 

قد يقول البعض إن الاختلاف والتفرق امر قدري كوني اخبر به النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في قوله: "تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, او 
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وسبعين فرقة" وإذن فلا فائدة من العمل على الائتلاف والوحدة!.. ونحن 

والأمر القدرفق الكوني 1 أةه بين ما هو مطلوب منا وما هو واقع بنا فالمطلوب 

منا هو العمل على الائتلاف وما هو واقع بنا هو أن الفرقة والاختلاف واقعان لا 

محالة , فإذا قمنا بما هو مطلوب منا فسيؤدي ذلك - بإذن الله - إلى تكثير 

الفرقة الناجية التي قال عنها رسول الله +ضلي الله علية وسلم:: »لا 

تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم 

حتى 1 ار الله وهم على ذلك<. 

وكما قال "ابن ثيمة - رحطه اللمه: 

"لا يقال: فإذا كان الكتآب والسنة دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهى 

عنه؟! ؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على أنه لا يزال طائفة في هذه الأمة 

متفسكة بالحق' إلى قيام السافة:واتها لا تجمع على ضلالة : ففي: الدبي. عن 

ذلك تكثير لهذه الطائفة الفتصضورة ٠‏ :تشأل: الله المجيب أن يجعلنا 25-00 

(اقتضاء الصراط المستقيم). 

ولابد أن تعلم أن هويتنا الحقيقية هي أثنا عبيد مملوكون لله بيده وحده 

تقلباثتا. وإلبه: وحده قضمرنا: :وله جاتنا ومع دنا 

وتحن نظن أن حضور .هذا البعد الإيماتئ حو لد الحقيقية لشرعية 

علاقتنا , والملاذ الأخير لتصفية خلافاتنا . ونزع أغلال قلوبنا. فلنحاول إذا 

اكتسبنا معرفة وعلماً ألا نفتقد خلق هذه المعرفة , فلا يصح أن نمتلك الوسيلة 

ونصيع الهدف والغاية. 

فالعلم إنما يراد لتقع الأعمال في الواقع على وفقه . والعلم ,يقول لنا؛ عليكم 

بالوحدة ونيد القرقة ؛ :قال -غز وجل -: ((واغْتصِفوا يخثل الله جميغاً ولا 
قَرَّقُوا))[آل عمران:103] وذكرنا - عز وجل - بالحال التي كنا عليها 

قبل الإسلام . حين كان 0 قبائل متناحرة بعادي يعضها بعضاً ؛ فجاءعر 


الإسلام فأصبجوا إخوة أحبة: ((وادْكروا يقت نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُسُمْ أَعَدَاءٍ فأَلِفَ 
َي ُلُوبكُمْ فأ صْبَحْتُم ينِعْمَتَهِ إِخوانا 0 علي ينها حُفْرَةٍ مّنَ الثَارٍ فأنقَدَكُم 


00 1 
قبلنا وهو التنازع والاختلاف: ((ولا ل كالذيق تقوقوا واختلقوا من تعد قا 
جَاءَهُمٌ البيّنَاتٌ وأَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمْ))[آال عمران:105] ا 
0 - أن التنازع والخلاف بؤدقي إلى الفشل وذهاب قوة الأمة: ((ولا 
تتارَعُوا فَتَفْسَلُوا وتذهب رِيحُكَم)) [الأنفال:46]. 
وحينما تريدالحركة الإسلامية أن تقف على قدميها فلابد أن تكون فصائلها 
متحالفة مترابطة بوالوخدة الى نريدها هي وحدة الطاقات ؛ فالبعض 
يملك القوة العددية والبعض يملك الكوادر والطرف الثالث يملك المال وآخر 
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يملك طاقة أخرى وهكذا يمكن أن تتكامل هذه الطاقات وتتعاون في سبيل 
هد فنا الواحة 

إننا لا تومي .مق .وراء ذعوتنا إلى الوحدة بين .فضائل التخركة أن متغارل 
رؤوس الفصائل الإسلامية في الحركة عن أفكارهم الشخصية مادامت - 
معتقدات يشهد لها الشرع بالقبول ٠‏ ولا نطلب منهم أن يتخلوا عن 
الحركه الإساافية بحرت رنتظم عمل الحمغ اطان واحد فتكامل الأ 
للانطلاق إلى الهدف المنشنود من عودة هذه الأمة واحياتها بالتوعية وبعتها 
لتقود هذه البشرية من جديد. 

نقول للجميع إننا نعمل من اجل دعوة واحدة ونسعى إلى هدف واحد , 
ونرتبط بمصير واحد ؛ فعلينا أن نعمل في اتجاه واحد وفق منهاج واضح , 
وأن نتعاون علن البر والتقوى ولا نتنازع فيما بيننا فنفشل ونضعف وتضيع 
الأهداف التي ننشدها , وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. 


قضايا فقهية 
-1- 
مدى تدخل الدولة 


عثمان جمعة ضميرية 

مع اتساع شلطات الدولة في العضر الحديت : وتغير بعض الظروف: :؛ 

ون الو و ولوق 2 سن الوا جب قراس تقس الخسائل ادي تمل 
بحياة الناس وواقعهم لبيان حكم الإسلام فيها, ٠‏ ومن ذلك ما نجده من 
وتوظيف الاضوال على القادرين هن اقزاد يه فما هو حك الإسلام في 
ذلك؟ وما مدى مشروعيته؟.. هذا ما سنعالجه في هذا المقال معالجة 
موجزة فركزة تنفق مع طبيعة الفخلة: نادت الله تعالى: 

تعريف الضريبة: : 

الضريبة عند علماء المالية هي: فريضة إلزامية ؛ يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة 


تبعا لمقذرتة على الدفع:: يفقض النظر عن المنافة التي تعود عليه من 
وراء الخدمات التي تؤديها السلطات + العامة ..وستخدم حضيلتها في تغطية 
النفقات العامة (1). 


حماية الملكية: 
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والأصل العام والقاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية: أن المسلم إذا ما 
التزم بدفع الواجبات المالية التي تتعلق بملكية المال الذي بيده , فإنه لا 
يحور بعد ذلك التعرض لفاء في يدة من: أموال دون حق , إلا إذا اقخصت ذلك 
الضرورة :والفطلحة صمن القواعد الشرعية المغررة ؛ لذلك رآينا كثيرا من 
النصوص الشرعية تتوارد منددة بالمكوس وأخذ الأموال دون حق , ومن 
ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر - رضي الله عتم - انه سمع رسول: اللة - 
صلك اللدعليه وسلمه حول كلا يدخل الحدة صضاحت-مكس"" (2) . وفن عبد 
الله بن عمرو قال: "إن صاحب المكس لا يُسأل عن شيء , يؤخذ كما هو , 
فيرمى به في نار جهنم"(3). 

* وكتب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى عدي بن أرطأة أن: "ضع الفدية 
#:وصة عن الناس الماتدة + وضع عة 0 المكس ٠‏ وليس بالمكس ؛ ولكنه 


اليخحس الذي قال الله - تعالى -: ((ولا تَبْحَسُوا النّاسنَ أَشَيَاءَمٌ هم ولا تَعَنَوًا في 
الأرزض مُفْسِدِين))[ هود:85] . فمن د بصدقة فاقبلها منة : ومن ن لم 5 
بها فالله حسيبه". 


* وكتب أيضاً إلى عبد الله بن عوف القاري أن: "اركب إلى البيت الذي 
ترفح ع الذي نقال لهة سة المكس:: :فاهدقة : ثم اجملة إلئ الور قاتسيتة 


فيه نسفاً !" (4 4). 
* ولهذا قال الإمام أبو يوسف القاضي - رحمه الله -: "ليس للإمام أن يُخرج 
نتميئا من بد اعد إلا بحق ثابث صعروق" ' (5) , وقال: "وكل مَن أقطعه الولاة 


عدن مون يمنا من | كن الييداد د دوك لغرب ة رو سبال دفن ,1ل مما ننه النقد 
للإفام أن يقطع هنها - فلا يحل لمن ياني بعدهم رمن الخلفاء أن يرد ذلك , ولا 
يخرجه من يد مَن هو في يده , وارثاً أو مشترياً فأما إن أخذ الوالي من 

يذ واحة واقطعها آخر فهذا يسنرك الناصب : غحي اعد واعطى ا ل 
يحل للإمام, ولا يسعه أن يقطع من الناس حق مسلم ولا معاهد, ولا يخرج من 
يده من ذلك شيئاً إلا بحق يجب له عليه . فيأخذه بذلك الذي وجب له عليه.. 
والأرض عندي بمنزلة المال"(6). 

الآثار الإقتصادية للضرائب: 

وعقد العلامة الاجتماعي ابن خلدون فصلا في مقدمته المشهورة بعنوان 
"في ضرب الفكوسس أواخر الدولة" بان .فيه الأسياب الني. تدعو الدولة: لفرض 
المكوس على الرعية. : واتار ذلك على التشاظ الاقتصادى. + وعلى الدولة. : 

حيت تكسد الأسواق لفساد الآمال . ويؤذن ذلك باختلال العمران , ويعود ل 
الدولة - ولا يزال يتزايد - إلى أن تضمحل (7). 

ثم عقد فصلاً آخر "في أن الظلم مُؤْذْن بخراب العمران" ؛ فقال فيه: 

"ولا تحسنين الظلم إنما تقو اخة الال أو الفلك هن مد مالكه من غير عوض .ولا 
سي.< كما هو المسهور - عل هو اعم من :ذلك »و كل من اعد ملك اعد أن 
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غصبه في عمله , أو طالبه بغير حق , أو فرض عليه حقاً لم يفرضه المشرع 
فقد ظلمة. فلما كان الظلة 6ك بانقطاع التوع لما أدى إليه من تخريب 
العمران: كانت حكمة الحظر (المنع) فيه موجودة., فكان تحريمة مهما , 
وأدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة , أكثر من أن يأخذها قانون 
الضبط والحصر..." ( (8). 


هذا الدي تقدم مين لنا أنه من الظلم المحرغ القدوان.على ملكنيات الغانين 
واقوالهم بغير حق ثابت ؛ ولهذا جاءت النصوص الشرعية بتحريمه » ونبين أن 
هذا الحكم: بالتحريم معلل بأنه ظلم وعذوان ».وهو ها دقع ابن علدون 
وفيرة إلي الغول بن مرجوار أخد شيء .من المال ؛ وهو ما أدرنه السويعة 
الاسلامية» لكن اذ[ رالت العلة قلم يعد الاحد بغين حق ؛ وإتها هه أمر 
ميتؤجية المضاحة العافة > وتضبطه القواعد الشرعية الفمقررة -:فهل.يكون 
هذا الأخذ أو التوظيف للأموال حراماً؟. 
نصور ص فقهية : 
عرض فقهاء الشريعة الإسلامية توظيف الأموال على الأغنياء - عند الحاجة 
- وقرروا! جواز ذلك ٠‏ وفيما من عن بعض الأئمة الفقهاء: 
* رأي الغزالي: قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: "إذا خلت أيدي الجنود من 
الأموالن: ولم يكن من قال: العصالع ماايفي يعراجات العسكر ء .ولو تفرق 
العسكر واشتغلوا بالكهبي لخيف يحول العدو يلاد الإسلاي: أو خيف توران 
الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام - فيجوز للإمام أن يوظف على 
الأغنياء ء مقدار كفاية الجند ؛ لأنا تعلم أنه اذا تعارض شتران أو ضوران قضد 
انع ركم ا الصررين واعطم الشوير ٠‏ وما يؤديه كل واحد منهم قليل 
بالإضافة إلي ماايخاطر به من نقفه وماله لو خلع حظة الإسلام فن ذف 
شوكة : يحفظ :نظام الأمور ويقطع مادة الشرور. وما بشهذ لهذا؛ أن. لول 
الطفل عما رة القنوات , وإخراج اجرة الطبيب وثمن الأدوية , وكل ذلك تنجيز 
لتوقع ما هو أكثر منه" (9). 
* رأي الجويني: وقد نص على ذلك أيضاً إمام الحرمين الجويني . وهو شيخ 
القرالي م في كتابة "الغياتي” + فقال: "إذا ضفرت يد راعي الرعية عن الأموال 
لحاجات ماسة , فلا يخلو الحال من ثلاثة أنحاء: 
الأول: أن يطأ الكفار ديار الإسلام - والعياذ بالله - فقد اتفق حملة الشريعة 
قاطعة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا إلى مدافعتهم زرافات 
ووحدانا: ٠‏ وإذا كان هذا دين الأمة ومذهفب الآأئمة: فأي مقدار للأموال في 
هجوم أمثال هذه الأهوال, لو مست إليها الحاجة؟! وأموال الدنيا لو قوبلت 
بقطرة دم .لم تعذلها: ولم توازتها .فيجي غلى الاغنياء ف هذا القسم 
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أن يبذلوا فضلات أموالهم . حتى تنجلي هذه الداهية . وتنكف الفئة المارقة 
الطاغية. 

والناني: ان ليظأ الكفان عبار الاسلام ».ولكها تحازر :ذلك وسشعيره ؛ 
لانقطاع موارد الأموال واختلال الأحوال , فلا يحل تأخير النظر للإسلام. 

والمسلمين إلى اتفاق استجراء الكافرين . والدفع أهون من الرفع . وأموال 
ا لساك وظأة الكفار قرية من قرى المشلمين ..فلبلحة هذا 
وأفنا اللقييعم الثالث: وهو أن لا تحاف من الكفار هجوم + لاخصوضصا فى 
بعض الأقطار . ولا عموماً ٠‏ لكن الانتهاض للغزو والجهاد يعقتضي مزيد عتاد 
واستعداد . فللامام أن يكلف الأغنياء من فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية 
والغناء 1 فإن إقامة الجهاد فرض على العباد". 

نمريضغ إمام الحرمين ضوايط 'لهذ] التدخل فيقول: 

"ليس للإمام في شيء من مجاري الأحكام أن يتهجم ويتحكم , فعل من 
يتشهى ويتمنى , ولكنه يبني أموره كلها على وجهٍ الرأي والصواب , في كل 
باب : والأمر في أخذ الأموال يجري على هذه الأحوال. فليشر على 
أغفياء كل صقع أن نيذلوا: من المأل.ما يقع يه الاستقلال. 

قإذ| عضر السليع: إلئ الاستيعاب«بوراف في وعم الصوابه أن يخصص أقواماً 
ثم يجعل الناس في ذل كفئاتٍ . فيستأدي عند كل ملمة من فرقة أخرى 
وأمة - اتبع في ذلك كله أقاهيرة - واختتتن زواجره. ثم ليكن في ذلك 
على أكمل نظر , وأسدٌ فكر وعبر... فإذا اقتضى الرأي تعيين أقوام على 
التضيص تعرض لهم علي التخصيصض وطو الت عكار اله رتل غتارق 
وقد يتخير من خيف عليه من كثرة ماله أن يطغى . ولو ثرك لفسد ولو 

من غلوائه قليلاً لأوشك أن يقتصد" (10). 

* رأي الشاطبي: وقال الإمام الشاطيي.+ رحمة الله.+في كتابه التفيس 
"الاعتضام": "إذا قررنا إماما مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الحنود لسد حاحات 
الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار . وخلا بيت المال ؛ وارتفعت حاجات 
الجند إلى مالا يكفيهم , فللإمام - إذا كان عدلاً - أن يوظف على الأغنياء ما 
نراة كاقنا لهم في الحال :إلى أن تظهر مال عت مال المسلسن م اليه 
ينظطر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغيرٍ ذلك ٠‏ كيلا يؤدي تخصيص 
الناس به إلى إيحاش القلوب , وذلك يقع قليلاً من كثير- بحيث لا يبجحف 
باجد -ويحصل المقصود. 

وانعا لميتقل هثل هذا كن الأولتين !"لاقساغ مال .بيت المال في زماتهم : 
ا وا مو لوو ا كد 
هنا ظاهر :.فإنه لو لم بتقعل الإقام ذلك النظام لبطلت شتوكة الإقاف : وضارت 
ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. 
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وإنما نظام ذلك كله شوكة الإفام مع عدله , فالذين يحذرون من الدواهي لو 
تمطح عله الشتر كج بستحد رون بالرسافة إلنها أموالوع كلها + قصل عن 
التسيرهتها :قدا عوورض هذا الصرر العظيم بالضرر اللاحق لهم باخ يعض 
أموالهم ؛ فلا يتمارى في ترجيح, الثاني على الأول , وهو مما يعلم من مقصود 
الشرع قبل النظر في الشواهد 

ثم قال: "والملاءمة ضع أن الوقن طفلة أو التوصى :في مد اد 
الكاقل فيمن. يكقله فاقور برعاية ال ضلح لقا يوقو يضرف هاله إلى وجوه فق 
النققاث أن 0 المحتاج إليها . وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله - مال الطفل 
أو الفاضر - أو جرافتة من النلق حجان له ندل المال فى “تحضيلة: ومضاحة 
الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل ., ولا نظر إمام المسلمين 
يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. 

فهذه ملاءمة صحيحة , إلا انها في محل ضرورة ؛ فتقدر بقدرها . فلا يصح هذا 
الحكم الاامة وعودها..وهذه الصميالة نص عليها القزالي في مواضع 
عن للد د له في تسح دوا اجن الشروي :في اام لخر ن .ور عوط وار 
ذلك كله عندهم عدالة الإمام . وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على 
الوجة المشروع"(11): 00 
7 رأي ابن حزم: وممن عكرض لهذه المسالة ٠‏ وايدها بالنصوص الشرعية 
والحجج القوية الإمام ابن حزم في كتابه العظيم "المحلّى" , فقال؛: "وفرض 
على الاغتياء من اهل كل :يلد أن يقوهوا يققرائهم : ويجيرهم: السلطان علن 

إن لع تقو ال_كواككتهم بولا في شائر أموال المسلمين.ها تقوم يهم : 

1 لهم بها يأكلون من القوت الذى لأيذ منه» ومن اللياس للبلفاء والصيق 
بمثل ذ ٠‏ وبمسكن يكنهم من 0 والصيف والشمس وعيون المارة. 
ا 0 قول الله - تعالى -: ((وآتٍ ذَا الى حَقّهُ والْمِسْكِينَ وابن, 
السَييلٍ)) [الإسراء:6 2 . وقال - تعالى -: ((وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وبذي القُرْيَى 
واليتادى والمشاكين .والكار ذي القنَتى والجار الخنب والضاعب بالخنب وان 
اسيل وها ملكت أتهائكم ) [النساء:36] فاوجب تعالى حنى المساكين وان 
السبمل وها ملكت النين مع خف دي المربى دروا فترضي ال حسان. إلى 
الأنوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين . والإأحسان يعتضي 
كل ما ذكرنا » ومتعة إساءة نلا شك 

ون سول الك عضلى الله قلفة وسلفه: "من امرجم الناس لجيه 
قال أب محمة (ابن خرم)ة .ومن كان على فصضلة.وراف أخاة المسلم جاتعا 
عريان ضائعاً فلم يُغئه فما رحمه بلا شك.. وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: 
"الممفلم أخو المسلم: لا.يظافة ولا تسلفة..؟ [13) » ومن نتركه: بجوع ويعرى.- 
وهو قادر علي إطعامه.- فقد أسلمه. 
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والنصوص من القرآن , والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جداً" (14). ويذهب 
ابق. خرم إلى أن المسلم لاايعتبر مضطرا لأكل. لحم المينة أو الختزيز 
وهو يجد طعاماً فاضلاً عن حاجة أخيه, وله أن يقاتل للحصول على هذا الفضل 

. فيقول: "ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل لحم خنزير أو ميتة وهو يجد طعاماً 
فيه فضل عن صاعة لفسلع: أوالدمي ؛ لان فرضاً على صاحب الطعام إطعام 
الجائع فإذا 59 ذلك فليس بمضطر إلى الميتة” ولا إلى الخنزير". 

"وله أن يقاتل عن ذلك , فإن قُتل فعلى قاتله القود : وإن قتل المانع فإلى 
لعنة الله ؛ لأنه منع حقاً , وهو طائفة باغية ؛ قال - تعالى -: ((فَإِنِ بَعَتْ 
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخَرَى فَقَاتِلُوا المي تتفي خلى تفي إلى أقر الله )) 
[الحجرات:9] . وما منع الحق باغ على أخيه الذي له الحق , وبهذا قاتل أبو 
بكر الصديق مانع الزكاة"( .)15‏ ” 
شبهة مردودة: 
وعلى هذا لايحتج على متع توظيف الأضوال بمابرواة ابن ماجه :عن فاطمة 
بنت قيس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس في المال حق 
سوى الزكاة"( (16) ؛ لأنه قد ثبت أن هناك حقوقاً أخرى في المال لسوى 
الزكاة, منها: 2 على الأبوين المحتاجين . وعلى الزوجة وعلى الرقيق 
وعلى الحيوان : ومنها الديون والأروش. (ديات الأعضاء) ,. وفكاك الأسير , 
وإطعام المضيطر ؛ فإن هذا قام الإجماع على وجوبه. 
والحديك أيضاً معاوص بما رواة الترمذدى؛ »إن في الال حقا سروف 
الركاة< + ويمكن القول أنه ليس.في. المال حق سوى الركاة بطريق الأضالة 
؛ وقد يعرض ما يوجب فيه حقاً كوجود مضطر ؛ فلا تناقض بينه وبين الخبر 
السابق ؛ لها تقرر من أن ذلك ناظر إلى الأصل , وهذا ناظر إلى ما قد يطرأ 
فيوجب م جديدا (17). 

بين الركاة والضريمية: 

0 على هذه النصوص أجاز الفقهاء المحدثون فرض ضرائب جديدة كند 
الحاجة إلى ذلك . فقد سثئل الشيخ أبو الأعلى المودودي - رحمه الله -: ما 
فين وشائل الذخل للحكوقة الاسلامية » والمعروف قافة انهلا 
ضريبة في الإسلام إلا الزكاة ل والخراج ؟ . 
فقال: "من الخطأ القول: إنه لا يجوز في الإسلام أن نفرض ضريبة لسد 
نفقات الحكومة . وكذلك لا يصح أن يقال: إن الزكاة هي ضريبة توضع 
على الناس لتسبيد بها تففات الحكومة + إتما الزكاة عمال من أموال التافين 
الاجتماعي: يوحذمن الأغنياء لعرد إلى.من يستحق. من ,الفقراء 

ما حاجات الحكومة قماءهي؛ إل حاحات. الجمهور اتفسهم ,« فكل.ماايظا لبونبنة 
الحكومة :من واجيهم أن تكميوا لها فن-الأموال ما تحقق به مطاليهع " (18): 
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"فلابد من العناية بفرض ضرائب اجتماعية على النظام إلتصاعدي - 
بحسب الفال لا بحسب الريع «يعطى مثها الفقراة طبعا : وتجبى من 
الأغنياء الموسرين وتنفق في رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل 
المستطاعة. ومن لطائف» عصر -رصي الله عتة- أنه كان يفرض الضرائت 
الثقيلة على 

العنب ؛ لأنه فاكهة الأغنياء في ذلك الوقت , والضريبة التي لا ُذكر على 
التمر ؛ لأنه طعام الفقراء , فكان أول من لاحظ هذا المعنى في الحكام 
والأمراء - رضي الله عنه" (19). 

الشروط والضوابط: 

وبذلك تحدد لنا المجال الذي تعمل فيه هذه النصوص السابقة . ومدى 
مشروعية هذه الفرائض أو الضرائب , إلا أن ذلك ليس موكولاً إلى هوى 
الحكام .وسهواتهم » لقره وا على الرفة ها تنود به الكواهل من الواصات 
التي تدخل إلى خرائن المترفقين متهم والسرهلين اسم المصلحه العامة 
. كما انه لا يجوز فرض هذه الضرائب والخزينة في غنى عنها ؛ لذلك وضع 
العلماء شروطاً لابد من توافرها حتى بصح القول بمشروعية هذه 
الضرائب , ومن هذه الشر ط: 

1 أن تكون هذه_الضراتب أمرا استفتانا مدعو إليه المضلعة العامة 
للمجتمع ب:وتذتيرا عؤقتا: خسيما تدعو اليه الضرورة الثى تقدر يقدرها , 
1 ويزول بزوال العلة والحاجة. 

2 إن يكون الحاكم الذي يفرض هذه الضرائب عادلا, تجب طاعته: 
ليكون في هذا ضمان لعدم الظلم والعسف ؛ ولتحقيق العدل. 

3 -أن لا يكون هناك قي.بيت المال والخزينه العامة ما يكفي لسد هذة 
الحاجات ؛ ولا ينتظر أو يرجى أن يكون شيء من ذلك -نظبيرا للظطروف 
الطارفة: وان رد الجا كم وجافينه ما عتدهم من أموال فاتضة إلى نيت 
كانه المسلمين 

4- أن بقع التصرف في جبانة العال .وإتفاقه كلى الوكه المشروع. 

5 -كما يشترط أن تكون أحكام الشرع في تلك الحال نافذة كما يحب 2 
وعدودة مقامة كما مرضي :وان تكون الوظاتئف: فى جهار الحكم بقدن الجاضة 
لا تزيد عليها (20). 
هذا ما يسر الله - تعالى - كتابته في هذا ا الذي يتساءل 1 
له ثقافية عامة. الله ا 

- اطي الملكية قن الشدريفة الاسلافية دففين الشلام العنادي: 9/285 

تاعة المشار إليه هناك. 
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2- أخرجه أبوداوؤذ في كناب الامارة 4/197 (مختضر المتدذرق) 2 والذارمن 
في الزكاة: 1/393 وصححه الحاكم في المستدرك: 4 ووافقه الذهبي 
. وأخرجه ابن خزيمة , 4/51 7 والإمام أحمد , 4/143 7 قال الخطابي: 
"صاحب المكس هو إلذي يعشر أموال المسلمين ويأخذ من التجار إذا مروا 
عليه وعبروا به مكساً 1 ار .ولسن هو بالساعي الذي ياخد 
الصدقات. وأصل المكس: | 

. 4 - أخرجه أبو عبيد في الأموال , 704-703. 
- الخراج لأبي يوسف , 71 7 وانظر: الأشباه والنظائر , لابن نجيم ‏ 124. 
م لأبي يوسف , 66. 

- مقدمة ابن خلدون , 281-280. 
- المصدر نفسه , وانظر الفصل بكامله , 290-286. 
ا المستضقى. من عَلم الأصول للغرالي 2 /305-304: .مطبوغ مع 
مسلم النبوت. 

0 - انظر: الغياثي للجويني , 273-256 بتحقيق د.عبد العظيم الديب . طبعة 


- الاعتصام للإمام الشاطبي . 2 /123-121. 

2 - اخرجه البخاري في التوحيد . 13/385 (فتح الباري) . ومسلم في 
الفضائل , 1809-4/1808. 

3 - قطعة من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب , 4/1986. 

4- المحلى لابن حزم , 227-6/224 وانظر بحث الدكتور إبراهيم اللبان في 
مجمع البحوث الإسلامية . 1/248 وما بعدها. 

5 - المُحلى 6/330. 

6 - أخرجه ابن ماجه في الزكاة . 1/570. قال النووي: ضعيق: جد . وقال 
ابن القطان: فيه أبق حمزة (ميمون الأعور): ضعيف . انظر: فيض القدير 
للمناوي . 5/375. 

7 -انظر: الملكية في الشريعة ومدى تدخل الدولة في تقييدها لعثمان جمعة 
ضميرية , 220-218. 

8- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون للمودودي , 313-312. 

9- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا . ص 405. 

0 -انظر بالتفصيل هذه الشروط والوقائع التاريخية ونصوص العلماء في: 

الغياثي للجويني , (270) وما بعدها . والاعتصام للشاطبي , 2/123 

واشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعي , 126-123 ونظرات في كتاب 

اشتراكية الإسلام للشيخ محمد الحامد 125-124 , والملكية في الشريعة 
الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي , 299-2/294 وخطوط رئيسية في 
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الاقتصاد للأستاذ محمود أبو السعود ,. 46 والثروة في ظل الإسلام للبهي 
الخولي / 224. 


دعاة من جلدتنا 
أحمد محمد الفضيل 


أنزل الله الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى وفيرقاناً.ورحمة لقوم يوقنون , 
وأرسك وصوله بالهذى ودين الحق. : فقتجريه أعينا عَميا + واذانا ضيها , 
وفلتوياً علفا + ويدذ بدعوبه ظلمات: الجهل والحماقة + وأسفقظ الأغلال التي 
كانت على الفقول + حتف اصفبي شرك الجادلية وضلالها أستظورة عابرة ٠‏ 
راضحت عبادة الأصنام في فيران السام إفكا فدهها .: ورععى المسلم -.فيها 
بعكب دمن سكف المشركسن من قولهم في تلبيتيية "لبيك لا شريك للك إلا 
شريكا هو لك » تملكة وها ملك!"11). 

سبحان ربي! . كيف سوغ الشيطان هذا السخف لأوليائه . وزين لهم ما كانوا 
يشترون : وصدق الله [زمن ته الله فهو الشيتد ومن نطلل فلن تجد له:ولياً 


غير أنه يجب أن ندكر داقها أن الابعلاة مسهمر : وماذة الشر عافية: 
وشياطين الإنس والجن مشمرون في ترويج الضلال . حتى زخرفوه بكل حلة , 
وروجوا له بكل لسان: (( وكََلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُواً شَيَاطِينَ الإنس والجة” 
بُوحِي بَعْضُهُمْ إلى يَفْض رُخْرّف القَوَلٍ غُرُوراً))[الأنعام:112]. 

ومن الواجب كذلك أن تتتبع طرق الغي بالتحذير منها . وكشف مراميها 
وأبعادها وسة السبل على دعاتها ؛ جتى .ركون العسلمون على بينة من رهم : 
وبصيرة من سبيلهم . ولا يصرهم انتحال المبطلين . أو كيد الحاقدين. 

ولقد شاعت في دنا المسلمين فلسفات وانظمه ؛ خدعت الكثين منا تنتريقها 
1 وانتتشرت شعارات ومصطلحات أسرت العقول . واستحوذت قلئ الأفكار 
1 ووراء ذلك كله داء دوي 2» ٠‏ ونار - لو قُدر لها أن تنتشر - لم تاتِ على شيء إلا 
جعلته كالرميم. وكان المسلمون قبلها يتلون كتاب الله , ويتدبرون آياثة 0 
ولا يخالج أحداً منهم شك في حق التشريع ولا ريب ؛ فالتشريع كله - الحلال 
والحرام والسياسة ونظم المجتمع - كله لله. حقاً خالصاً من أخص خصائص 
الألوهية . كما أن الإقرار به أول طريق العبودية ' وكان المت مود 
يعلمون كذلك أن كل سلطان أو إمارة في. دولتهم إنما يكتيسب 
المشروفعة., وبأخة حق الطاعة .من الله 2 سبحانه قلا سلظان :ولا طاعة 
ولا ولاء اد الله . وكل سلطة من غير هذا السبيل فإنما 
هي خروج عن التوحية؛ ((الخذوا اختارفة ورقتاتهة أزياباً كين ذون الله 
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والمسيع ابن مَرْيَمَ وما أُمِرُوا إلا ليَقْبْدُوا إلَهاً واجداً لا إله إلا هو سْبْحَاتَةُ 
عَمَّا يشركون))[التوبة:31]. 
وما كان اتخاذهم رابا رولا كانت عبادتهم إلا طاعتهم. في تحريم,ما أحل الله , 
وتحليل ما حرم الله: (( ألم تر إلى الذين يَرَعْمُون أنْهُمْ م آمَنُوا ما أنزِلَ إلَيْكَ 
وما أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِبِرُونَ أن يِتَحَاكَمُوا إلى الك وقد آمِدوا أن يكقدوا به 
ويُرِيدُ السَيْطانُ أن يُصِلْهُمْ صَلالاً تعيدا ))[النساء:60]. 
وأعظم الناس منزلة عند الله أنبياؤه ورسله , إنما بلغوا هذه المنزلة 
السامية يتمام كبوديتههمٍ 1 وكمال < خضوعهم لله: ((ومَا أَرَسَلتا من قَبْلِكَ من ِ 
رَسُولٍ إلا نوجي إلْيْه أَنَهُ لا إل إلا أنا فَاعْبْدُونِ (25) وقَالُوا. انَحَدَ الرَجْمَنُْ ولد 
ستحانة تل عتاذ كرون (26) لا بتشينونة بالتول وقم بافرو تفقلوه) 
[الأنبياء :25 6 
وكلهنه > لرنة” ((ها قلت لهة | ا ا 0 
[المائدة 117]. 
إذن 0 - جاكما ومعكوما وافيرا .ومامورا »:وبرتكى طيقاتها «لننتت إلا 
مخلوقة لله . مربوبة مستعبّدة , والأمر كله لله: ((ومَا أَمِرُوا إلا لِيعَبُدُوا الله 
مُخْلِصِين لَهُ الدّين حُتقَا))[البينة:5]. 
نض سيرب إلينا الفكر الصليبي اللاديني ( 3 كاملا مغه خلفيات المعركة الت 
استعرت في أوربا بين كنيسة ضالة خانت الأمانة . وسخرت تعاليم السماء 
لأحط غرائز الأرض. , وبين الشعب الذي لم يَرَ في هذه الكنيسة سوى عقبة 
تحول دون انطلاقه وتحرره » وتسومهٍ سوء العذاب, ودخل عالم 

. تعبيرات جديدة. : سيادة الأمة,: حكم الشعب للشعب, الشعب 
مصدر السلطات ؛ الدين :لله والتوطن: للحمتع. .وتضاريت: الاقوال خوك 
هذة المستجدات المصدرة:: وتباينتث كذلك المواقف , ووققف رجال لم تخنهم 
البصيرة . ولم ينقصهم الإخلاص. 00 هده الرارلة » وجهروا بالحق لمن كان 
مواففالنياده الفكرية. للتخرطلوا في الله الجديد: .وزو أن متفودوا 
بكلمة واحدة. ولم يكد رواد العلمانية (اللادينية) ودعاتها يطلقون الطلقة 
الإعلامية الأولى ضد الدولة الدينية , والحكومة الدينية , والحرب الدينية ! 
بل ليقرروا للناس أن. الإسلام برع من كل دولة دينية وحكومة دينية . ومن 
كل ما هاجمه اللادينيون أو وصموه! 
وخرج من صفوف المسلمين بعد ذلك أناس حملهم الإخلاص وحفزتهم 
الغيرة , تدعون المسلمين للخروج :من الأساليب التقليدية » والتحرر من 
القوقعة والجمود . وطلب هؤلاء من المسلمين أن يحافظوا على النظام 
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الديمقراطي. العلماني مادام يكفل لهم حرية الدعوة والحركة قعل رأوا أن 
من الواجب. أن يساهم المشلمون في إقافة هذا التظام إذا لم يكن قائما : 
وكان ذلك .من دعاة عيورين . يتالمون للضي المسلمين ٠‏ مع أنهم 
يعلمون أن حرية الأنظمة اللادينية إنما هي حرية مقثنة مبرمجة , وأن الكل 
متفق على وحوب اتباع سياسة القهر والإذلال للدعاة: والوقوف 
في ل الدعوة: ولكن.في. الوقت المتاسب. والشكل المناسب!!! 
لقد ثارت أوربا لتدفع اضطهاد الذين حكموها باسم الله. وزعموا للشعب 
أنهم ظل الله. وسلطانه على الأرض. وحمل الإنسان الأوربي في أعماق 
شعوره حساسية مذهرة ضد كل ما هو ذيئي:: أو يمت للدين. ثم انتقلت عدوى 
هذه الحساسية المدمرة إلى حجس رواد وأتباع اللادين في عالمنا! 
وإنها يهمنا في الدرجة الأول أن يستيقط المسلم المخدوع نهذة: الشتعارات: 
ل ببريقهاء.تريد أن يعلم المسلم حقيقة التناقض العقدق بين التوصيةد 
الذي يحمله في قلبه ال كو 0 
غير سبيله - وبين الفلسفة الكافرة التي أنشأها وصنعتها ونحن مع 
الذين يستنكرون الاستغلال بكل أنواعه في استنكارهم. دون أن يكون هذا 
الاستنكار وسيلة تحمل المسلم على التخلي عن إيمانه. 
وأما الدساتير التي صُدّرت إلينا فهي تسبكة عن دساننن أورنا" التي تقول ' 
ما.افيضر لقيضر : فضا لله لله" ,:فؤ. يضاف امبر بوي 
تناسب عواطف الشعوب المسلمة , حيث يقال لها إن الإسلام دين الدولة 
أو أن الشريعة مصدر القوانين. 
شترعن . فسلطانه خارجح قائرة شلظة الي 1 وفع أن كلمة (الشعب) 
نتسيع لتتيمل كل التوغيات الهابيطة والرفيعة , من. ذوي الاختضصاض 
والعلم . وأهل الرعونة والطيش ؛ فإنك تجد في نص الدستور أن من حق 
الأغلبية تغييز صواد الدستور + من خلال القفوات الرسمعة ؟ باعثبار الأعلنية 
تفثل براي السعب م إذن: فعندما يقرر الشعب نظريا > أو الدين يحجكمون 
باسم الشعب - 7 د المظاهر الإسلامية في الدستور يكون هذا 
التغجير وسقوريا وصحيعا : ولا معتى للاعتراض. غليه. واذا لاحظتا أن 
عبارة (الإسلام د ل 0 عبارة طارئة على النظام اللاديني (الديموقراطي) 
ودخيلة عليه ' ومتناقضة معه, أن المعاني التي تحملها هي أقل مواد 
الدسكور قؤة بوتاتيرا وذواها ونيهها اعقيار الشعي+مضد را للسلطات : 
إنغا هو جوهر الديموقراطية - علمنا من ذلك أن اعتبان الإسلام ديناً للدولة لم 
بأت استمدادل من أمر الله وتشلطاته » بل هو .مستند إلى سلطان الشعب 
قراية ؛ ويذلك يجعلون سلطان الله - تعالى #محكوها بسلطان الشعب 
ومسكهدا ملة : ونيتما كانت بلبية الجافلفية قتصضع سلطه إهناعها< 
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نظويا - دون سلطة الله ؛ إذا بالجاهلية الصليبية الحديثة تريد أن 
تخادعنا عن ديننا . وتقودنا إلى جاهلية أشد ضلالاً وانتكاساً من الجاهلية 
البائدة.. فهل ته المسلمون لحقيقة الفنتة التي در فرتها في ويارهم : 
وهل يعيدون الوحدة المفقودة بين العقيدة الإسلامية . والأصول العلمية 
والسساسنه .وين القنهج الرياتي في الجركة والتطبيق -لنعود الإيمان وعدة 
1- وردت. ده حكاة في جديي مطيق ليه 

+ وهؤها تدعب بالفكر العلفاني ! 


اختيار: مازن محمد 0 
صرورة العلماء للأمة 
الناس بلا علماء هم جُهال . تتخطفهم شياطين الإنس والجن من كل حدب 
وصوب , وتعصف بهم الضلالات والأهواء من كل جانب رومن هنا كان العلماء 
من نعم الله - تعالى - على أهل الأرض فهم مصابيح الزّجى , وأئمة الهدى , 
وحجة الله في أرضه , بهم تُمحق الضلالة من الأفكار وتنقشع غيوم الشك من 
القلوب والنفوس , فهم غيظ الشيطان ورك الإيمان وقوام الأمة... وهم 
وزتة الأنبياء ؛ قال غليه الضلاة والسلام: "... وإث الغالم ليستغقر له من فى 
السموات ومن في الارضن جتن الحيتان فين الماء ٠‏ وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب , إن العلماء ورثة الأنبياء". كل هذا 
الفضل للعلماء العاملين:: الجريئين في العق: الفحيين للخير : الآأمرين 
بالمعروف , الناهين عن المنكر . المحاسبين للحكام , الناصحين لهم , 
والساهرين على فصالح المسلمين : الميتمين بأمور الآمة. المتحملين تل 
اذى ومشقة في هذا السبيل. 
نعم , كل ذاك الإكرام للعلماء الذين يحرسون الإسلام الأمناء على دين 
الله الداعين الحكام إلى تطبيقه بلسان صدق وجنان ثابت. 
(عمد العريز البقري- رعهة اللهء في "الريلام بين الغلماء والحكاء) 
© وحدها فقط 
الحضارة الإسلامية وحدها تقوم ]0 التوحيد والإيمان بالله وكتبه واليوم الآخر 
' وتتمثل الأخلاق وتنتهجخ الوضوح والصدق وهطفي امور انسلخت منها الحضارات 
0 فتعررت من الفضائل التي لا تقوم بغير هاتيك المقومات وغدت منها 
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واستمداداً من ذلك فإن الحضارة الإسلامية تتحصن بالوحدة والتوحد , 
وتتسم بالكمال والشمول والذوق والأناقة . وتستعلي بالألفة والمحبة 
والاتسجام. والوتام والظهر والنظافة والضدق والقؤة وتزهو بالتخرر والخركة 
ا الاجتماعي الخيّر في وجهته يقودها إلى الله التزام بطاعته وأخذ 


سور شبد المكين الس "اعواني من خط اه الس يدا 


الوجوة زرسل القلوب 

ولا تكثر على ذي الضعف عتباً ولاذكر التجرم للذنوب 
وا سال عجااسيوني وى" اولدحن فنيوالك بالعسيية 
معنم تك فقي صديقى: او عدو تخبرك الوجوه عن القلوب 


زهير_بن 5 سلمى 
حاجتنا إلى علم الإدارة 
سامي سلمان 


أصبحت الحاجة إلى الاستعانة بالجوانب الإدارية في كثير من جوانب الحياة 
امر] أساهاً ومهما ؟ إذ .إن الأمور لم تعدءمن. الساطه يحيت: يشنطية 
الفرد أن يعالجها بالطرق التقليدية المعتادة. 
وقد أصبح الفرد يعيش في خلايا من العلاقات المتشابكة على كل صعيد , 
والتي تتفل جوانت: الحياة الفردية والاجتماعية ,أو على مسقوى العلاقاثك 
لمعل وا لع اليه للجدات ‏ المتعلم ات تله لاس عن د د القمااب 
على جزئيات من الخلايا تشكل - بحد ذاتها - دائرة من العلاإقات المتشابكة 
بحيت أصبح جانب فعالحة الأضور وإدارتها: ومتابعتها متأئراً في غالب الأحيان 
فنسية كيرة من هذه العلاقات: وها تظيز الحاجة إلى الحاتب الاذارف الدع 
بطرح طرق الحل بشكل منظم ومبرمج ومتكامل, ا 
نتائح مثمرة وتتساعة على تحقيق الأهداف بشكل أفضل. 
ولكى يتضح هذا الأمر لابد من تحديد معنى الإدارة بمفهومها البسيط. 
فالإدازة عنارة عن: عملية |جتماعية مستفرة , تحمل على استغلال الموارة 
المتاحة استغلالاً أمثئل عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة 
للوصول إلى هدف محدد. وبهذا فإن الإدارة بمفهومها الشامل لسلوك 
الفرد تشمل جوانب التصرف السلوكية له في بيته وعمله ودعوته وتجارته: 
مما يبيح له الاستفادة من الإمكانيات المختلفة أفضل استفادة باستخدام 
أفضل وسيلة لتحقيق أفضل هدف. فإذا اتضح لك هذا علمت مدي الخسارة 
التي يتحملها الفرد والجماعة والمؤسهات والدول عند إدارتهم لأمورهم 
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بالطرق التقليدية التي لا تأخذ باعتبارها مثل هذا المفهوم , أو قد تأخذ بجوانب 
منه دون الجوانب الأخرى , ٠‏ وقد خحسر المسلمون كتهرا من مواردهم وطاقاتهم 
واستخدمت وسائل تقليدية سطحية في إدارة شؤونهم ٠‏ وتبع ذلك قصور ِ 
واضح في تحقيق الأهداف المرجوة... هذا إن كانوا قد وضعوا لأنفسهم أهدافاً 
عند ممارستهم لأي عمل. 1 5 
والمثل كفيل يجعل الأمر أكثر وضوحاً . ولك أن تقيس عليه أي واقع تشاء 
على مستوى: انترتك وذعوتك. وغملك. وليكن هذا الفغل عاحوذا ‏ من مجال 
الدعوة . فإن استفادتك من تفهمك واستخدامك لمفاهيم الإدارة يعينك في 
أمور عدة , فإن من مستلزمات الإدارة الناجحة ما يذكره أحدهم في 
سظور قليلة :قيقول: "إن:قدرة المسؤولين وارباب الأعمال علق ثامين مناغ 
عمل ملائم لهسا عديهم ومن تعمل تحت إشراقوف العمل بإغلا ص وكماية عالنة 
- تعد من مؤشرات النجاح في الإدارة. فمناخ العمل الملائم هو المناخ الذي 
يقود العاملين إلى جعل اهدافهم كأفراد متناسقة مع هدف المجموعة 
بحيث تكون حصيلة تحقيق أهداف كه أكبر من مجموع الجهود الفردية 
6 تعمل بها ال 
وعليه فإن من مستلزمات جل العاملين من الدعاة في الوسط الدعوي 
الواحد أن به لهم المناخ المناسب للدعوة مما يجعلهم يوحدون جهودهم 
ويخلصون في تحقيق الهدف , والعكس الصحيح , فإن عدم وجود مناخ صحي 
عدغ ورج ل سي مرا كان امد منسن فلي للك ليرا ين 
مفاهيم الإدارة التي:تفيذك وتعينك. على السير: في أمورك تبضورة واضحة 
ومتظمة + قإنك لو عدت إلى تعريفتا الذى ذكرناه آنفاً سوف تجد اننا 
اعتبرنا التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة دعائم الإدارة المتكاملة , 
وأستطيع أن أقثب لك الصورة لو توسعت في الحديث عن كل جابيب 
وربطه بالأمثلة المختلفة من واقع حياة الأفراد . وسيظهر لك كم نحن 
بحاجة إلى. القيادات. التي تخطط وتنظم .مسيقا لتحقيق أهذاق مرسومة 
ثم تقود الجهود بمهارة إدارية متقنة مع وجمود الرقابة الدائمة للتأكد من صحة 
منهج السير رجاء تحقيق الهدف 
2 عانت الدعوة الإسلامية من اهمال :هذا الأمر الذي معذو مده ولك أن 
تسأل نفسك هذه الأسئلة: 
ألم تعان الدعوة من عدم وضوح الهدف؟ 
ألم تعان الذعوة من عدم التخطيط والتنظيم؟ 
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ألم تعان الدعوة من فقدان القيادة القادرة على الاستفادة من المصادر 
الطريق؟ 
لقد عكف الكثيرون من علماء الإدارة على رسم خطوط عريضة لجوانب 
الإدارة المهمة كي بستفيد منها من يتحملونر عبء المسؤولية في حياة الأمم 1 
واستطاعوا من خلال التغرية ان يضعوا نظماً ذفيقة .ميرمجة لها أترها الكمير 
ا ر بحكمة وروية , وإدراك عميق للنتائج ونسوق مثلاً شائعا في 
علم الإدارة وهو "اتخاذ القرار" الذي يضفه أجذد الككتاب بقوله: "يعتبز اتخاذ 
القرار بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثراً في حياة الأفراد وحياة 
المنظطمات الإذارية » وحتى في عباة الذول ».وشع اهمية .هذا الموضوة من 
ارتباطه بعمل الإنسان اليؤمي أو حيانه العائلية أو أى محال من محالات 
النشاط الإنساني 
فالأفراد هم محور هذا الموضوع الأساسي , سواء بالنسبة للقيادات الإدارية 
التي نتجد القرارات لتوجية اعقالها وتشاظاتها + أوتالضيية المرةوسين 
الذين يشاركون في صنع القرارات , أو في تنفيذها , أو يكونون هدفاً لها 
كاك د من ناحية أخرى من ارتباطه بتحقيق الأهداف 
على اإغختلاف انواعهنا : إد.طالما هناك محال للاعتياربين أكثر من يديل 
للوصول إلى هدف ما كان هناك اتخاذ قرار وذلك باختيار البديل الأفضل , 
ومكدا سجر ا اتخاذ القرارات طالما هناك عمل ونشاط لتحقيق 
أهداف مطلوبة (1). 
وتتضح لك أهمية 5 الجانب إذا نظرت إلى الطريقة المثلى في اتخاذ القرار , 
وإن اختلفت المدارس الإدارية في عرضها , فإن من أساسياتها مراحل متتابعة 
لضمان السلوك الأمثل في الوصول إلى القرار الأمثل كذلك, وهذه المراحل 


- تشخيص الأمر محل القرار. 
د تكليلة ودراسة العواتي المتعلقة يه 

3- طرح البدائل المتاحة لاتخاذ القرار 

تقوم البدائل بذكر سلبياتها وإيحابباثها ووززن كل متها علي بحدة: 

5- اختيار القرار الملائم لهذا الأمر. 

و لآ تتوقف هده العفلية عند هذا الجذه يل الانة فين متابعة تتفي القزار 
لمعرفة مدى النجاح الذي حققه هذا القرار في تحقيق الهدف أو حل المشكلة 
المعنية . وقد أوردنا هذا المثل في سياق الحديث عن الحاجة إلى الجانب 
الإداري في الحياة , فلو عدنا إلى مثالنا السابق في (مجال الدعوة) لوجدنا 
أن اتخاذ القرار بعفوية وارتجالية شائع اتخاذ القرار ويكاد يكون هو القاعدة 
وما عداه هو الشاذ , مع عظم شأآن مثل هذه القرارات في حياة ومسيرة 
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الدعوة ؛ مما قد يؤخر مسيرة الدعوة الإسلامية .مراحل ومراحل , ٠‏ مع أنه 
لو أستّعين بالمدرسة الإدارية الآتفة الذكر لكان أجدر ؛ فإن مما يعيب قراراتنا 
أنها لا تنظر إلى الأمور بشمولية وسعة أفق ,ولا تبحث عن البدائل المطروحة 
قبل اتخاذ القرار , ولا ينظر إلى الآثار التي يتركها تنفيذ القرار في الواقع. 

وإن المتمعن في نصوص الكتاب والسنة ليلمس و بوضوح أمثلة عديدة لما 
ندعو إليه وان "سيره النبي +صلى الله عليه وسيام- فيا أملة كثيره ترجو 

أن توفق إلى عرضها , والإشارة إليها في المستقبل القريب إن شاء الله. 
الهوا 


مش : 
1 - اتخاذ القرارات الإدارية . د. نواف كنعان , الطبعة الثانية . عام 1985 م , 
ا 


ادب وتاريخ 
إلى أمي.. مع التحية 

شعر: عبد الإله عبد الهادي 

حماك الله يا اعد وعافاك 

من الأوجاع والآلام 

وعين الله ترعاك ... وترعانا مدى الأيام 

عفا عنا وعنك الله يا أمي وطهرنا من الأخطاء والآثام 
فيا فى انا الطفل الذي ربته كفاك 

وكم سهرت طوال الليل كي ترعاه عيناك 

غدا د بفضل الله يا اعد 

ويشتعل الحشا شوقاً 

وهذا الوقفت لا يمشي 

وأصداءٌ من الأعماق تصرح بى: 

متى رباه تاذن لي؟ 

متى أماه ألقاك؟ 

يرى يبكي ... كطفل ضائع شاك 


أجيء إليك يا امن باعلامئ 

عشاكر سادتي الحكام حيث أسير من خلفي وقدامي 
وتفصلنا مسافات بها الأهوال ا 7 

إذا ما سرت عن يلد رأيت بغيره الأهوال أضعافا 
ففي بلد 


شه 
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إذا جئت الحدود يقال يا أمي.. 
ترق في شكله الذين 
أعيدوة 
فهذا الصنف رجعي وأفيون 
وفي بلد تقول عساكر السلطان يا أمي 
أتاكم من بلاد الشرك مرتدا فردوه 
وإلا هو مملوك. آذلوة 
وفي بلد اذا قدت للسلظاث :ها :ظلبوا 
يقال: ارجع إلينا بعد شهرين 
سنيحث وضعك الأمني في كل الميادين 
تزور بلادنا أهلا ولكن ما هو السبب؟! 
لأي منظمات كنت. أو ها زلت تتتسب؟! 

اا كلا كا 
دروب كلها بالشوك والالغام مزروعة 
على لوحاتها كتبوا: 
هنا مولاي مسموعة 
هنا القبلات للأقدام بالقانون لتر 0 
قوانين البلاد تحذر الإخوان والأخوات 
عليكم أن تراعوا حرمة القانون والعادات 
يعاقب من يفكر دون ترخيص من السلطات 
يكون مخالفاً من مارس الأحلام والآهات 
لذلك فاتقوا الشبهات 
دروب الكون مظلمة وتقطعها على الناس الشياطين 
وكل الناس في الذنيا مساجحين 
فد انفققث على.هذا القوانين 
وإن ثار المساكين 
علي ظلم 0-0 بهم 
0 بيننا هذه ا لقوانيق 
أعوذ بنور وجهك يا إلهى ف إنها أمي 
وهذا الكون أظلم كل ما فيه 
دعاة الخير والإصلاح مغلوبون في شتى نواحيه 
فأنزل يا إلهي رحمة لتعود للناس الأحاسيس 
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وينتشر الهدى في الكون ترفع راية الإسلام في كل الميادين 
بلا خوف ولا شكوى ولا منةٌ 
تير على كتاي. الله والتبيدة 
طريق واحد يهدي إلى الجنة 


يعيش المرء فى الإسلام إتساناً 
كل طلم ولا بسن إلا بسكو الوري رَهقاً 
إذا الناس استقاموا خلفي نهجر المصيطفى صُدُ 
سقاهم رنهم مانا شرابا طياً 1355 
وعاشوا في نعيم الله في دنيا مثالية 
حياة كلها طهر وإيمان وإيثار وحرية 
فلا عدوان فيها او آنانية 
سباع بمساء با امن ار ال عن باجلامن 
0 دائم لله يرعاني 
من الآلام والأحزان 0 
3 فتلي ابتتين تبعه الماء ؟! 
وإن طال الرحيل بنا 
وإن عجت بساح الدار أبناء 
سأبقى طفلك المشتاق خلف تخوم آفاقي 
أحن إليك رم ليس سواك لي ساق 
إلى أن - المولى بإطلاقي 
إذا ما ظل من عمر لنا باق 
بإذن الله يا 0 ٠‏ لهذ الضيف تلقاكم 
ونسعد كلنا بنعيم مراكم 
فيا أحبابنا إكا نعي" نعيش حياتنا شوقاً للقياكم 
إلى أن نلتقي ندعو إله العرش يرعانا 
مسرها نمويه 


ّ 


َن المسؤول 
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عن كراهية الأحيال الحديدة١‏ للغة العربية؟! 


متصضور الأحمد 

إذا كنت من محبي هذه اللغة . ومن الذين يجعلونها همهم في الليل والنهار ؛ 
فلا شك في أن همك سيزداد . وشعورك بالقلق سيتضاعف وأنت ترى حال 
ذم اللعة العجليده وقد ا تحدرت على النيند انها دنا مهم إلى قود ل 


بسر. 
ثرى , ما الذي أدى بورثة هذه اللغة (ولا أقول: يهذه اللغة) إلى أن وصل 
حالهم إلى أن لا تواجه طالباً ولا دارساً إلا شاكياً من تعلمها , ناعياً على 
مدرسيها . مفتخراً بأنة كان لا يعيرها بالآ حينما كان على مقاعد د 

أو يكلبهها مع 

7 500 يه ١‏ ولعفيد 0 0-0 وت أسلوب تدريسها. 

معه! 

ومع أن مناقشة مثل هذه القضية تحتاج إلى مدى أوؤتنية . وعلم عرو . ومجال 
غير هذا المجال . ولكن لا بأس بأن نقول فيها وجهة نظر لعلها تبعث الغيرة 
وتستنهض الحرص والنظر بجد !| 

هناك مشكلة : وهى جهل الكثير من الأجيال الخديذة من المتعلكين بلعتهم.» 
وهذا ملاحظ لا ينكر: وتفرع عن هذه المشكلة أمر اخر -.وهو الأشد خطر| - 
وهو الكراهية لهذه اللغة سححة أنها صعبة ومعقدة , . ونكران ذلك تجاهل 
للمشكلة . وهروب من مواجهتها. 

وإنا حللنا المشكلة إلى عناصرها لمعرفة الحل فإننا يجب أن نبحث في ثلاثة 
عناصر: المدرّس, والمنهج؛ والطالب ؛ وكل عيب في واحد من هذه العناصر 
يساهم بقدر من | 

* اما المذرسن فاق إعندادف |عية اذا كاف] ومنتجا تتماليع قمر انين 
المعمول بها في طول العالم العربي وعرضه في معاهد المعلمين وفي 
الجامعات من أجل تخريج المعلم , وإقامة نظام تعليمى يشعر معلم اللغة 
العربية بقيمته وانرهة 1 وذلك 5 وإعداده وتوجيهه لهذه المهمة في في 
وحت مبكرء وعدم إشغاله بدراسة أو تدريس معلومات تصرفه عن المهمة 

* وأما المنهج فإن النظر يتعلق بإعداده ثم تطبيقه , والمناهج الموجودة - 
فإن لم تكن على فستوى عال. من التركير - لو طبقت وتفذت بشكل جدي 
لكانت الفجة أفضل مما .في عليه الآن. ومن خلال التجرية يلاحظ أن العقل 
الخالئى في كثير من اليلدان الغربية فى تطبيق متاهح اللغة الغريية .هو 
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بعية عن 'الجديةفي التظبرى > حيت. إن جود العدرسس الستكين سيفن فى 

عجليات كشابية | جم وص يوتسم درعات الامنحانات | هي بعد ما تكون 

عن نفع الطالب أو إضافة أي مردود إلى تكوينه العقلي. 

وان م متدسي ه 5 العمايات الحسابية هم من الديازة والحرقة بالقدر 

الذي يجعل.أبلذ الطلتة وابعد همعن فهم العوبية «مشختصون (أو تققئصض 

لهما درجه من 5 ودرجتين من هلاك. يفصل هذه الحيل الحسابية مع أنهم 
بر قادرين على كتابة فقرة صحيحة ! 

* وأما الطالب فإن مشكلته أعمق وأكثر تعقيداً . فالهوة متسعة بين اللغة 

التي يتعلمها والمجتمع الذي يعيش فيه . فكل ما حوله ناطق بلغة غير 

صحيحة: المدرسون (بمن فيهم مدرسو العربية) والبيت , والراديو, ‏ 

لغة تلقى مثل هذا الإهمال والجحود والاستهانة؟! . وكيف يقتنع بفائدة مآ 

يتعلمة :وهو لا بجة'له نطبيقا معفولا على السقة المتعلمين ؟! 

لابد من النظرة الجادة التي تتفحص العوائق والأسباب التي تغرس الكراهية 

لهذه اللغة والبعد عنها : وإلا فإن هذه الكراهية العفلية (ودعنا من الخطب 

والإنشاء في الإشادة .بهذه اللغة وعبقريتها) ع تؤدي إلى دفنها , ٠‏ ويوم 

تدفن هذه اللغة فاقرأ علئ هذه الأمة السلام! 


قراءات تاريخية 
العلماء والأمراء 

الكامل لابن الأثير 10/151 

وفيات الأعيان 5/28 
كان أبو عبد الله المعتهد محمد بن عبّاد أعظم ملوك الأندلس من المسلمين 
وكان يملك أكثر البلاد تل قرطية وإشبيلية, وكان يؤدي إلى (الأذفونش) 
وأرسل إليه يتهدده ويقول له: تنزل عن الحصون التي بيدك ويكون لك السهل, 
وكان بول الأذفونش في جمع كثير كانوا خمسمائة فارس واحضر ابن 
عبادالرسول وصفعه حتى خرجت عيناه وقتل كل مَن كان معه ولم 
يسلم منهم إلا ثلاثة نقر. ؛ فعادو! إلى الأذفونش فاخبروة الخبر فبدأ 


بالاستعداد للقتال. 
وسمع مشايخ قرطبة وفقهاؤها بما 0 وراوا قوة الفرنج وضعف المسلمين 
واستعاتقة بعض ملوؤكهم بالفزنج على يغصء اجتمعوا وقالوا: هذة يلاد 


الأندلس قد غلب عليها الفرنج ولم ببق فتها إلا القليل + وإن استتمرت الأخوال 
علئ. ها نرئ عادت نصراتقة كما كانت, وساروا إلى القاضي عبد اللة.ين فحمقةه 
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بن أدهم فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون مين الضّغار والذلة , 
وفظائهم الجرية بعد أن كانوا باغذوتها» :وقد راينا رايا تعرضه علبك 'قال. وها 
هو؟ , قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية ونبذل لهم , فإذا وصلوا إلينا قاسمناهم 
أموالنا :.وخرعنا معهم معاهدين في .سيل الله بفقال: المرايطون اضلة 
عتمم واضرب إلبناء قالها له فكاف: امير المسلعين وارعت اليه ليعين إلينا: 
وقدم عليهم المعتمد بن عناة وهم في ذلك فعرض .عليه القاضي. ابن ادهمنها 
كانوا فيه , فقال له ابن عباد: أنت رسولي إليه في ذلك. فسار إلى أمير. 
09 أمير المسامين بجدينة سنة » قفي الخال امن يعيوز العسكر إلى 
الاندلس وأرسيل إلى مزاكش :في»طلب من بقي من عمشاكرة , فأقيلة اليه 
اه فلقا تكاملت. فده عير البحن وهار ..فاجتمع بالمعتمة بن 
غياد باشبيلية : تستاقع المسلمون يذلك تخريجوا من كل اليا طلبا للجهاد: 
ووضلت: ل خياد إلى الادقودش فحمع فرساته وسار من طليظلة : وكتب إلى 
أمير المسلمين كتاباً يغلظ له القول ويصف ما عنده من القوة والعدد , 
فكتب يووسف الجواب في ظطهره : "الذي يكون ستراه!" ورذه إليه فلما وقف 
عليه ارتاع لذلك وعلم أنه بلي برجل له عزم وحزم ثم سار الجيشان والتقيا 
في.مكان يقال له "[ازلاقة" من بلد (يطلبوس) ونضافنا . واشضر 
المسلفون وفرب الا دونيتن بعد المقتصالن عساكرن .وام مجلم عه وى 
نفر يسير وذلك يوم الجمعة في العشر الأول من شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين واربعمائة ' واصاب المعتمد جراحات في وجهه وظهرت ذلك اليوم 
شجاعته وغنم المسلمون كل ما لهم من مال وسلاح وغير ذلك, ورجع الأمير 
يوسف إلى بلاده, والمعتمد إلى بلاده. 

©الصيد الثمين عند الباطنية 
في قلعة (آلموت) بالقرب من بحر قزوين كان رئيس الباطنية حسن الصباح 
ل ا ل ' لآن أقصى أمانيه هو 
القضاء على أهل السنة . وقد ربى رجاله على الطاعة العمياء . فما إن يأمر 
كفرد فيهة عى واور إلنها من رطان أنه يفوم عمل مدال وأول صيد تمصن . 
نقذ :فيه حتنينالصباع إحرافة.هو الوزين القدين تظام الملك الخسن ين علي 
وزير الملك السلجوقي ألب أرسلان , وكان من عقلاء الرجال وأفاضلهم وهو" 
الدى :قيب إلية المدرسة النظامية في بغعداذ , وكان على علق بأباظطيل 
الباطنية وخطرزهم على الإسلام وقد بدأ بإعداد العدة لهها كم كوم د 
اك احد رؤساء حلقاتهم “ ولذلك قرروا! قتله وهذه رواية كتبهم 
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"نصب سيدنا (حسن الصباح) فخاخه وأحابيله لتمسك في شباك الموت الفناء 
وسمعته عظيمة وقال* من منكم سيخلص هذه الدولة من شر نظام الملك 
الطوسي , فوضع رجل يدعى أ طاهر الأراني . يد القبول على صدره . وفي 
جا ع صوفي إلى نظام الملك الذي كان ا هن مكان العامة إلى 
حتفة نساته وهريه نسكين وتظام الفلك هه اول رتجل 0 الفدائيون. 

وقال سيدنا: 0 مقتل هذا الشيطان هو بداية الغفران"(1 : 

كانت هذه بداية سلسلة طويلة من الإجرام الباطني طال 0 أهل السنة 
من علماء وملوك حتى إنه ما م 5 قائد من قواد الدولة السنية 
إلا وخنني على بقتانيه واخد الاحتاطنات اللار مف 


1-وونارة لومين؟ الحتريقية تقلا عن المور عرشيذ الضخن : 652 


جميع بلدان العالم الإسلامي ؛ لا تستطيع وسائل الإعلام العالمية تجاهلها أو 
التقليل من أهميتهاي. فلهذه القضية شأن آخر في باكستان المسلمة, التي 
خاضت صراعاً دامياً مع الهندوس, وقدمت قوافل الشهداء دفاعاً عن دين 
أمتنا وعفيدتها + ونوج هذا الضراع المزير باشثقلال مغظم الفسلمين في 

وطن لهم سمي " باكستان" أي: الأرض الطبية أو الطافرة. 

وكان جميع سكان باكستان من المسلمين, باستثناء أقلية ضئيلة جدآً من 
الهندوس والسيخ: وبينهم نسبة كبيرة من "المهاجرين" وهم الذين هاجروا من 
الهند إلى باكستان فراراً بدينهم وبدهي في ظل الأوضاع الجديدة أن 0 
أحكام الشريعة الإسلامية ١‏ وهذا الذي ينشده الشعب باسره ومن أجل 
ذلك استعذب الموت في»سميل الله غير أن الذي حدث في باكستان بعد 
إنشائها مستغرب أشد الاستغراب . ومستنكر أبشع الاستنكار , فالمخضرمون 
أمتال. اقااحان: وجتاع وغيريهما من أقراج الفرامظة - كوا سبيل 
المراوغة والمكر والتضليل, وأخذوا يعدون ولا يوفون”». يكذبون ولا يخجلون 1 
ووجدوا من يحسن الظن بهم ؛ ويصفق لهم. وزعموا أن خلافاتهم مع العلماء 
العلمانيون الظلمة هنا وهناك. 
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واستنفر الإنكليز وعملاؤهم داخل باكستانٍ ٠‏ وراحوا يعملون من أجل تربية 
أجيال لا تؤمن 0 روفى ظل هذه الأجواء الموبوءة الملوثة وجد 

القومية : ورت مفطم قادنها رعامة افوامهم وقبائلهم كايرا عق كابر 77 
غاية في الخبث والدهاء . فلا يصدرون تصريحات معادية للإسلام ولا يدعون 
إلى الإسلام . ويصرفون جهدهم كله إلى تجنيد أهل إقليمهم في الحزب الذي 
يخطط فين أجل الانقصال عق باكسكان: وهذا الذى فغله فعيب الرجمن :كن 
حزيه الذي لم يكن له وجود يُذكر في باكستان الغربية . وهذا الذي لا يزال 
يخطط له عشرات السياسيين في أقاليم مختلفة من باكستان. 

وعندما عجز العلمانيون الديمقراطيون عن ضبط الأمور , ٠‏ وشعر أسيادهم 
الإنكليز بأن المد الإسلامي يمتد ويقوى , وفى أجواء 0 ينهزم دعاة 

الحق وإن كانت إمكاناتهم دوسااية متواضعة. وكان لابد من خطوة أخرى 
فأصدر الامشغفار الإتكلو أفريكي أوامز للعتمكريين فتحركوا وكان. اول انقلات 
عسكري يقوده العترال ايوب خان , وفترة الخمسينيات كانت غنية بمثل هذه 
الانقلابات في مصر والشام والعراقي والعقلية واحدة . والأهداف واحدة , وكما 
قلنا في المقال السابق - باكستان أمام التحديات , الذي بُشر في العدد الرايع 
من فجلتها "البيان"> فإن السغفير الأمريكى "كافري" عندما انهف :دورة مع 
عبد الناصر في مصر انتقل إلى باكستان ليبدأ دوره مع أو خان ضد الدعاة 
والجماعات الإسلامية وبعد أيوت جاء يبحيى . وكلاهما خان قضية فته 1 وطبع 
الشعب الباكستاتي أثه ينفر من الحكوماك العسكرية : ويعشق الحرية: 

فخلال ففذين من الرمن تق فشل: العسكريين » و لهذا :ففخ عادث 
الديمقراطية , ونحح حزب بوتو - حزرب الشعب - وكان قد زور الانتخابات , 
وأقدم على تدبير محاولة اغتيال أحد زعماء المعارضة . واستغل السلطة أسوأ 
استغلال , ٠‏ فعرته المعارضة 1 وكشفت فساد نظامه , وكان الإسلاميون افر 
قادة المغارضة : وكانوا مع العلماء وغيرهم مرشحين لاسثلام السلطة 
وإسقاط نظام بوتو , ٠‏ والقضية كانت قضية وقت , . لاسيما فآن الشعب - كل 
الشعب -كان ينادي بالإسلام 0 ويتساءل باستمرار: 5 1 

- لماذا انفصلنا عن الهند . وما الفرق بين غاندي وجناح , او بين نهرو وايوب , 
او بين بوتو وراجيف وامه من قبل ؟! 

- أين الخلافة الإسلامية التي طالما عملنا وجاهدنا وهاجرنا لقيامها؟! 

وأخيرا قام انقلاب عسكري حديد 2 وأسقط نظام بوتو وقدمه إلى المحاكمة 
بتهمة اغتيال أحد رموز المعارضة , ثم تُفذ فيه حكم الإعدام , ونجح النظام 
الحديد في استفطاب المغارصة - التي كان حعظهها من الإسلاميين - لأثة 
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أعدم بوتو , ودعا إلى تحكيم الشريعة الإسلامية ؛ وهو الشعار الذي يجد رواجاً 
النظير في باكستان 

واشترك العلماء الح الإسلامية في أول وزارة 1 وأسكدت وزارة الإعلام 

إلى قصضو من اغضاء الجماعة الإسلامية . ووجد الوزير نفسه غريباً في الوزارة 

4 وكان عليه لإصلاح الوزارة أن يطرد كبار المسؤولين فيها ٠‏ ويلغي عدداً من 

أقسامها , والنظام العسكرع لا يسمج يذلك ؛ ولهذا ققد ضدق فى الورير فول 


الشاعر: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء! 

وبدأ النظام الجديد بإقامة شيء من الحدود , لكنه تجاهل المرتدين وقُطاع 
الطرق . وقادة شبكات النصب والاحتيال - وما أكثرها في باكستان! 2 
وعصابات تهريب المخدرات 0 وقام بتعزير الصحفيين الذين ينتقدون النظام 0 
فكان واضحاً أنه يريد أن يطبق من الإسلام ما يخدم النظام ويساعد علن 
استمراره:.واشتراك. المعارضة في الوزارة يعفي أن الغالبية. العظطمى من 
الإسلاميين أيدوا الانقلاب الجديد . ومن قادتهم من جاب الأمصار داعياً إلى 
تابية الرعيف العمشكري مشدا .يمتافيه الطيبة وماترة الحميدة , وضاك قله 
قليلة نوجز موقفهم في النقاط التالية: 
1-لم يكن قادة الانقلايات العضكرية من الدغاة إلى الله وليس :لهم أسيقة 
في الإصلاح وعمل الخير , ولا يؤهلهم لهذه المناصب علم شرعي. وفضلاً عن 
ذلك فقد تربوا في مؤسسات ومعاهد منحرقة , وعاشوا جزءا من حياتهم في 
ديار الغرب يتتلمذون على أيدي أعدى أعداء الإسلام والمسلمين وا 
المفسدين من الجنسين. ومن يسبر غورهم يعلم أن من أخص صفاتهم ال 
فالقون : نهر حدس حارسا لطاعدت من الطوافيت»: ينفة أوامدة ا 
فين له الاجرايء. ويظهر له الحب: والاعجاي. والتقدين. وعندما نستح الفرصة 
بطدين بسيده , ويقود انقلابا عسكرياً ضده ثم يقدم على إعدامه أو نفيه أو 
سجنه مدى العياة : والإعذام.: هو الأصل . ويشن حملة على النظام القديم في 
اجهزة الإعلام, ويشمع بين التاس .زوع الخوف والارهاب : ويرعم. انه لا يريد 
الحكب+ وانفا يزية الاضلاع ٠‏ وتمر الأيام وتعلم الناس أنة أشد سوءا من سلقه 
ثم يتقدم احد رفاقه ليقود انقلابًا ضده... وهكذا. 
2 - هناك شبه كبير بين الانقلايات العسكرية والحركات الباطنية المسلحة في 
تارريخنا الإسلامي + ومن اهم أوخة الشية. ما يلي: 

- لينسن لهم أسبقية في العمل الإسلامي ولا يعرف الناس عتهم شيئاً لا خيراً 
ولا شراً. 
- يتظاهرون بالورع والتقوى والرغبة في الإصلاح . حتى إذا وثق الناس بهم 
بداوا تدريجيا في تغيير شرائع الإسلام. 
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- سبيلهم إلى التغيير استخدام العنف والبطش والتنكيل . ويسهل عليهم إزهاق 
الأرواح.: وسحق الأبرياء : واشغال نيران الفتن, 
- لا يتحركون من خلال منهج . وليس عندهم ثوابت لا يخالفونها . فتارة يبالغون 
في تمسكهم بالإسلام + وتارة ببالقون في. الرندقة. والإلحاد.: ولا تقبلون أن 
يحاسبهم أحد أو يسألهم: لِمّ فعلتم كذا وكذا؟! 
3 - لا يكون الدين كله لله في الأرض. ولا تحكم الشريعة الإسلامية , إلا إذا 
قافت نكبة فذفت تدعو إلى الله - سبحاتة وتفالى + وتجاهد فى ستولم: وتضير 
على الأذى. 
ولا يكون الدين كله لله في الأرض أيضاً إلا إذا نهض بهذه الدعوة علماء 
مجاهدون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر , يلتف الناس حولهم , 
وستصدو لي عون ها أن لل ندوك للعلهاء والتهاة . الحماءات 
الإسلامية أي دور في إشادة هذا البناء الصضخم في حين يتولاه عسكريون 
نكرات تعجرون عن.ههم النضوص. الشترعية :يله : الاجتهاد. في القضايا_ 
المعاصرة التي تحتاج إلى اجتهاد , ثم يرفضون إشراك العلماء : وإذا سألتهم 
قالوا: لا نعترف بقيادة غير قيادة الجيش. وفى هذه الحال نقول لهم: عملكم 
هذا يخالف سنن الله في التغيير. ومع أن بعض الصفات التي ذكرناها آنفاً 
متوفرة عند قادة الانقلاب الذي أطاح بنظام بوتو , ولو علم الأخير أنهم 
سيغدرون به لما أبقاهم في الجيش يوم واحداً 1 ومع ذلك فقد سارع 
الإسلإميون إلى تأييد الانقلاب العسكري ؛ لأن قائد هذا الانقلاب أعلن أنه 
سيخكف الاسلام!. 
انقلاب جديد: 
في 30/5/1988 ألقى الرئيس الباكستاني خطاباً في التلفاز . تحدث فيه 
طن الأوضاع الداغلية في ياكستان:, وأعلن عن خل "النرلمان" ومجلس 
الوزراء ؛ لآن رئيس الوزراء فشل في وضع حد للفساد الذي استشرى في 
البلاد . وفشل في وضع حد لأعمال العنف العرقية بين المواطنين. وقال: إنه 
وعد نقسه أماه خيارين: إما أن 'سقى ضاهنا متفرجاً أو يضع الأمور في 
موطعها الضجيع::» فاتار" الحل الثاني , لكن ذلك لا يعنى الور إلى الأوضاع 
التي كانت قائمة عام 1977م ؛ فالدستور لن يعلق أو يلغى , ولن يعود قانون 
الطوارىء . ولن تفرض الأحكام العرفية ؛ وستبقى 5-0 السماسية كما هن 
تزاول انشطتها 0 بأن الانتخابات ستجرى خلال ثلاثة أشهر - كما بنص 
لدستور على ذلك - وكان الحزن باديا على وجه الرئيس الباكستاني وهو 
يخطب , ٠‏ وقد أ 
زيارة للضين كان :من المفروض .أن نسم في :30/5 وهو اليوم الذى اعلن قيه 
انفلاية العديدى ثم نوالت خطيه في التلقار : 
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* فمساء 25/6 خطب ودافع عن قراراته الجديدة وقال: إنه استخدم 
الصلاحيات التي .متجحها الشعب: و الدستون له واكد ان .قوانين باكستاة 
ونظامها الاقتصادي سوف تتبدل. 
* وفي 6 خطب خطبة مؤثرة , وكان يمكى : ٠‏ وبيمسح وجهه وأنفه بهنديل 
أبيض كان يحمله في بيده ويقول: إننى أخاف الله وأخشاه ١‏ وَأعَلم أنه سوف 
بسالنى هذا : لماذ! لم تحكم الشريعة الاسلاضية؟! والشعب: موف بينالدي: 
7 لم تأخذ على يد الظالم؟!. 
وإنة لمنظن مؤتر حقاً أن يشاهة الفواطنون رتسهم على شناشة التلقان وهو 
يبكى من خشية الله ومخافة أن يحاسبه في قبره عن عدم تحكيم الشريعة 
وعن الظلم والفساد - كما يقول - وقال ضياء الحق: إنه آتِ بفجر جديد , 
ويناشد الئاس التمسك به وذكر أمثلة عن لقاءات ثمت بينة وبين فقراء 
الناس , واستمع إلى مطالبهم ؛ ووعد بتوفير ماوى لمن لا ماوى لهم , 
وتأسيس صندوق لمنح صَدَاق للساء التغيراف اللواني تركسن في الرواق: 
وآنه سيصيع بالإسلام واقعاً في باكستان لا مثيل له. .. واتخذ ضياء الحق فور 
الإعلان عن انقلابه الجديد الإجراءات التالية: 
1- شكل وزارة جديدة في 9/6/1988 برئاسته , والوزراء مزيج من وزراء 
حكمه العرفي السابق ؛ ووزراء كانوا اعضاة فن حكومة محمد خان جوتيجق 
التي قاد ضياء الحق انقلابا ابيض ضدها. 
ومن الأسماء البارزة في الحكومة الجديدة: 
- صاحب زاده يعقوب خان : عيّنه في منصبه السابق نفسة + وزيز للخارجية , 
وهو من أصدقاء ضياء الحق وكان ضابطأ في الجيش . كما كان مسؤولاً عن 
:. الدكتور < حبيب الحق وزير المالية والتجارة وهي الوزارة التي كان مسؤولآً 
عنها إبان الحكم العرفي في عام 1977. 
ا الوزارة زعيمين سابقين من زعماء حزب الشعب الذي كان يتزكمه 
الأول فير هران خان يجراتي والناني .مير افضل خان كانا عضوين في 
حكوية الوحدة الإسلامية. التي كان يزاسها جونيجة. 
وصمت الوزارة عضوين من اعغضاء مجموعة معا رضة مستقلة في الجمعية 
المطية اد ملت ١‏ أما بن أعضاء الوراردة قم أحضاء د انرا له 
الإسلامية. 
وكان قد أعلن عن تشكيل الوزارة مساء 9/6 بعد لقاء طويل بين _ضياء _ 
وحردان شاه الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ وكان مستشارا روحيا 2 
صوفي - لجونيجو . والشيخ حردان له نفوذ واسع في إقليم "السند" . وفسر 
السياسيون هذا اللقاء يالة عبارة عن صفقة عقدها الرجلان: 
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الرئيس سوف يستمر في دعم الرابطة الإسلامية . والشيخ حردان يتخلى عن 
جونيجو ويقف بإمكاناته كافة مع الوضع الجدية. 

2 - ظهرت آثار الانقلاب الجديد على برامج التلفاز التي تملكه الحكومة , فقد 
مُنعت الدعايات التجارية التى: تتضتفن .صور] ل ُوو9ض 0 
الرقص والغناء . وزاد عدد البرامج الإسلامية . وتم تعيين أشخاص جدد مؤيدين 
للوضع الجديد ؛ مهمتهم الإشراف على التلفاز ومراقبة تظبيق .ها يأمر نه 

د 

3 - كان العلماء قد صاغوا مسوّدة تحكيم الشريعة الإسلامية - في عهد حكومة 
جونيجو - وكان رئيس الوزراء السابق قد جمد تطبيق هذه المسودة ؛ وجاء 
ضياء الحق بعد 30/5/88 ليعلن عن التزامه بتطبيقها . وفعلا طبق نظام ١‏ ر 
الصلاة والزكاة , ووعد بأنه قريباً سيطبق نظام القصاص والدية . وشكل لجاناً 
كنيرة.مهمتها "أسلمة" النظام الاقتصادي والثتربوي وقال: إن الفهمات. الأولية 
للحكومة الجديدة أسلمة القوانين . وأعلن في 16/6 أن الشريعة الإسلامية 
هي المصدر الأعلى للقوانين في باكستان , ب وموحح نه | القرار الجحدوة يخود 
للمجاكم الغليا إلغاء أي قاتون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية باستثناء 
القوانين الدولية , والاتفاقيات الجا اده المعمول بها حالياً بالإضافة إلى 
سندات التأمين والصكوك. 
4 - أعاد ضياء الحق إلى سدة المناصب العليا الجنرالات المتقاعدين الذين 
كانوا مسؤولين إبان فترة الأحكام العرفية ما بين عام 13/7 وعام 

5م ., وأصبح حكام الأقاليم من الجنرالات ومن أشدهم الفريق المتقاعد 
رخيم الدين الذي عيتة حاكما لإقليم السند :ومن الفتفوقع أن يتخة 
الحاكم الجديد إجراءات صارمة ضد القوميين من سكان السند الذين يطالبون 
ا ا الذين بقطلتون في هذا الإقلين. 

وغزل ضياء الحق الدبلوماسيين. الذين.اشركوا قي محادنات: جنيق» ووقعوا 
الاتفاقية التي بموجيهها تم اتسحاب السوفبيت من اففغاسفات: ., وأفال كيار 
0 في الشيلطة: الدين كانوا مؤبدين للرئيس جونيجو. 

ر 

1- الشيعة: عن رسن كركة تنفيذ الققه الجعفري "تارق + الخسيني" أن 
ااعه لايقبلون بالقوانين. الجديدة التي وصفها بانها عبر مستكملة وغير مقيولة 
لدى الشيعة. ومن الجدير بالذكر أن الشيعة في باكستان لا يعارضون ضياء 
الحق .وإنها يعارضون القواتين الإسلامية الشهنية :.وإنا كاقت هذه القوانين 
غربية - كما هو الحال - فلا يعارضونها . ومن جهة أخرى فقد زعم عارف - 
فيما نقلته عنه صحيفة "إندبندنت" 16/6/1988 - أن عدد الشيعة عشرون 
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فليونا ٠‏ والحقيقة أن عددهم لا يتجاوز ثمانية ملايين نسمة » ومن عادتهم 
تضخيم عددهم . وعلى الأقل يضربون العدد الصحيح بضعقفه. 

2- حزب الشعب الذي تقوده الآن "ب تنظير" ابنة علي يوتق وهم أن العوب 
ضعيف الآن - بعد فقدان رئيسه الذي أعدمه ضياء الحق لان الرئيس 
الباكستاني تمكن من شق الحزب واستمال عدداً من كبار زعمائه - مع ذلك 
ديمقراطي (هكذا يقولون مع أن علي بوتو كان مستبداً ويتلاعب 
بالديمقراطية) . ويعطف عليه الشيعة ؛ لأن بوتو من عائلة شيعية ,. وهذا سبب 
تذخل. إيران الخميني. لذى باكنيتان من أجل العفو عنة: 

فمنن المدسف أن كتيرا من الاحراتي والشخضيات المعارضة اتضلت بالعوت 
00 معه ضد الإجراءات الجديدة. 

- امشكرث التجمعات النسوية إخراءاك تطييق أحكام. الشريعة الإتسلامية : 
0 مظاهرات في كثير من المدن الباكستانية 1 وهذا موقف خبيث 
كموقف الرافضة ؛ لأنهن بهذه التصرفات يعلنّ رفضهن للإسلام الذي أباح تعدد 
00 كما أباح الطلاق ولا بسممع الإسلام للمراة ان تكون رئيسة دولة. 

- الجفاعة الإسلافية وجماعة العلماء رفقضنا "حل البرلمان" ووضةع الدكتور 
خورشيد احم - نائب رئيس الجماعة الإسلامية - التحرك باه لعنة لقصرت 
الانتخابات : وقال: إن قوانين الشريعة فُرضت لحظر الأحزاب السياسية (تايمز 
8., وذكرت بعض صحف باكستان أن أمير الجماعة الإسلامية 
ضياء الحق ؛ ولكن أمير الجماعة نفى صحة هذا الخبر , وقوله عندنا هو 
الصحيح , ومما ينبغي التأكيد عليه أن الجماعة الإسلامية وجماعة العلماء لا 
ترفضان تحكيم الشريعة , وحاشا لله أن يفكروا بمثل هذه الأفكار ٠‏ ولكتهم ‏ 
وجهله القول: لقة رفضت الاخرابه والفيثاتءوالعتظمات كلها هذا الإجراء " 
اللهم إلا الجهات التالية: 

9 الصوفيون: وه ؤت" 0 كل حاكم مهما كانت عفيدته والمهم أن 
0 حاكماً . وسيكونون | ول من يؤيد النظام الذي يخلف ضياء الحق , ٠‏ وهذه 
حال الغالبية العظمى منهم وليس حالهم جميعا ؛ ففيهم معتدلون رُهاد لا 
0 دينهم بدنياهم ٠‏ ولكنهم قلة. 

- العسكريون: أعضاء مجلس القيادة: وكبار ضباظ الكيش:. وظبيعي أن 
يتاه رو بتاييد ضياء الحق ولكن من المتعذر معرفة الصادق من الكاذب , 
لاستها وان مهم راقضة , وذزلاء.خطاعط ون مه القديم من اخل السيظرة 
على خيوش بلدان العالم الإسلافي. :.وقي جيش ياكتيتان تسبية غير قليلة 
متهم - كما منففنا فكي اقم مؤلاء وامتالهم .على تطبوق اجكام الشتزبعة 
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الإسلامية؟! بل كيف يركن الرئيس الباكستاني إلى أمثال هؤلاء ويزهد 
بالعلماء والدعاة والجماعات الإسلامية؟!. 
3 - معظم أهل الحديث - وليس جميعهم - كان لهم رأي طيب , قالوا لابد 
05 الحل والعقد في باكستان , وأن يكون هذا المجلس هو المرجع في كل 
مايتعلق بتطبيق 0 0 الإسلامية . وأصحاب هذا الرأي قلة 
4 - عامة الناس. الذين لا ينتسنوون ل 5 
اتجاهات مختلفة, ولكنهم شاترون بما تقوله أجيرة الإعلام في باكستان, 
لاسيما وأن اجهرة الإعلام تتبنى الإسلام الذي يدينون به. 
أما المعارضة الخارجية فهي لا تقل شراسة عن المعارضة الداخلية, والصحف 
الغربية تقدم لنا مثالاً واضحاً جلياً عن هذه المعارضة الظالمة , فليس فيها 
إلا الهجوم السافر . وبيان المثالب, وتأليب المواطنين, والدعوة إلى 
مقاطعة باكستان اقتصادياً؛ لأنها على وشك الإفلاس. , والصحافة الغربية لا 
يمكنر و تكون حيادية إذا كانت تتحدث عن الإسلام . وضياء الحق يبقى 
صديقاً للغرب مادام علد قوانينهم واللهتية ويعدمون له الدعم 
والمساعدة , أما عندما يتحدث عن تحكيم الشريعة الإسلامية فسيتحول إلى 
رجل مستبد ظالم ؛ يعيش بعقلية القرون الوسطى! ولو 9 الرئيس 
التعاون, واوك دولة ستعيد تقويم علاقاتها مع باكستان. الؤلايات 000 
الأطرركية وان عقت خلاقي ذلك. 
والدول المجاورة لباكستان أشد خطورة غليها واكتوعداوة من الدول الغربية 
يل هي:في حالة خرب - أو قربب :فن ذلك - مع الهقد والاتحاد 
السوفيتي وتظامة العميل في أفتغانسيتان : وايران التي تعد.من أشي دول 
العالم كيدا لباكستان ٠‏ ولكل دولة من هذه الدول جحيوب داخل باكستان ولا 
تشعر ان النظام مدرك لخطر هذه الجيوب , ولو كان مدركاً لكان له موقف 
آخر من النوادي والجامعات ودور 0 والمعاهد والمؤسسات التي تقيمها 
إيران وعملاء إيران داخل باكستا 
رات ل ري ا له 
نحن نوافق الرئيس الباكستاني فيما اتهم به رئيس وزرائه . ولكن من حقنا أن 
نتساءل: مَن المسؤول الأول عن هذا الفشل؟! 
1ه فالركسن الباكستاتن عسشسكرع : والعطلفون على سياسية دوك العالة 
الثالث يعرفون كيقف تتم انتخابات المجالس'التشريعية: .وكيف. يتم اختيار رئيسن 
الوزراءوولم. يكن هتياء العق خلال هذة الفترة بعيدا عن .ضنع القزار -:.وعندها 
حل الجمعية الوطنية قالها صريحة: لقد استخدمت الصلاحيات التي منحني 
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إياها الدستور والشعب.. فلماذا سكت ثلاث سنين عن استخدام هذه 
الصلاحيات . ولماذا جاء استخدامها في هذا الوقت؟! 

إذن فالقرار الأخنر بيدة-وليس بيد ركسن.الوزراء أو بيه الجمعية الوظنية !1 

2 -:وهدة حكم رئيس الورراء خوالي ثلات سنين» أما.ضياء الحق: فهدة حكنه 
احدى عقشرة سنة , واذا سلمتا جدلاً أنه خلال الثلاثك ستين الأخيرة لم يكن 
لديه صلاحيات فماذا فعل خلال ثمان سنين؟! 

3 -عغنةماجاء إلى الحكم» وتحدث عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلاسة 
هلل الناس وكبرواطا داخل باكستان وخارجها . وجاب عدد كبير من علماء 
باكستان وقادة الجماعة الإسلامية الأمصار ايظعقتوا إخواتهم. المسلمين , 

وضك دزا تقانة لضناء الحق ١‏ تصنعها أمريكا .ولا غيرها . ولو امت 
بلذبين المولارات؛ لأن العسلميق يتقون يعلماتهم وبفادة الجماعات الاسلامية 
' ولا يثقون بالعسكريين , لكن الوضع الجديد خذل الناس الذين يدعون إلى 
تحكيم الشريعة؛ فبعض الأحكام التي سارع في تطبيقها سارع في التراجع 
عنهاء والمسودة التي وضعها العلماء مدت واتتعش تيريب العخدرات , 
وازداد الفقر ,.وعمت الرشؤة » وعندئذ علم الذين كانوا يعيشون في أحلام 
اليقظة أ قادة النظام الجديد يستغلون الإسلام ويتلاعبون بعواطف المسلمين 
من أجل الوصول إلى الحكم , وإقامة شعبية لهم , أما العلمانيون على مختلف 
أسماهه ومسنانهم > قرادها سستغلون مراقى القطاق انهل ا موسا + 
وكانوا يوجهون سهام نقدهم إلى الإسلام . وليس إلى الذين يستغلون الإسلام. 
4 - إن موقف الجماعة الإسلامية وجماعة العلماء من الانقلاب الجديد له 

ولهذا اشتركوا في أول وزارة, ووقفوا إلى جانبه ٠‏ وكان يستقبلهم ويستمع 
إليهم وينفذ معظم ما يطلبون روبعد أن قوي نظام حكمه استغنى عن 

حدما نهم ولكق: يقي بابة ففنوها أمافهم :نو كان يستم اليهم لكن .اضبخ يفول 
لقم: لى شركاء في. المجلنين العسكرى , ولا استظيع فرص المواقفق 
والقراراته عليهم! . وقبلت الجماعة منه هذا الموقف على مرارته , والمرحلة 
الثالثة لم بعد الباتب هفدوعا أمافهم .ورعم أن الأمون هد العجلدين: الوطني 
ومجلس الوزراء. وقنع قادة جماعة العلماء والجماعة الإسلامية أن القضية 
قضية استغلال وتجارة بالإسلام . فاتخذوا موقفاً متشدداً. 

5- كيف يجمع الرئيس العسكري المسلم بين الولاء لله وبين خضوعه للولايات 
المتحدة الأمريكية خلال فترة حكمه كلهاء وهو يعلم أن الولايات المتحدة 
عذوة للإسلام والمسلمين» ويستخيل: أن تدعم تظاماً إسلاميا؟! ويعرف ضياء 
الحى أن الونيات المتعدة الأمركية هي التي صنعت "[سراتيل" في عالما 
الإسلامي . لقد دعمته وقدمت له السلاح . كما قدمت له المساعدات المادية 
. ولسنا هنا في صدد الاسترسال في ذكر الأدلة والبراهين. على تسخير 
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الولايات المتحدة لباكستان , وهذا الموقف مسؤول عنه ضياء الحق - بكل 
أسف! - وليس جونيجو. 

6 - غريب أمر الرئيس العسكري , فعندما حل المجلس الوطني وأقال الوزارة 
قال: إتني استخدم الصلاخيات التي متحنى إياها الدستور + وغندما عاد إلى 
الحديت.عن:تحكيمة الشريعة الإسلاميةقال: 'لقد الترمث تطبيق احكام 
الشريعة الإسلامية عام 13/7 وإن الشعب قفد منحني ثقته في استفتاء 
عام 15364 ويعني أت الشعب منحه صلاحية تحكيم الشربعة. فلماذا 
رضي طيلة ارع.ستين. أن بعكم الناسسن:في بلدة إلى قوانيت ن جاهلية غربية؟! 
وماذا كان سيقول لربه لو توفاه الله خلال تلك الفترة , 0 
واخنه > كما رقول وهو الذي لم يتفة إرادة الشعب ؟1!. 

ولماذا كان يقول لقادة الجماعة الإسلامية وجماعة العلماء: إن لي زملاء 

في القيادة ولا يجوز لي الاتفراذباتخاذ القرار مغ ان الشعي قذ منحه وعذه 
الثقة؟! 

الأسباب الحقيقية للانقلاب الجديد: 

إن الأسباب التي ذكرها ضياء الحق - والتي دفعته إلى حل الجمعية الوطنية 
ومجلس الوزراء - ليست مقنعة . ويصعب الوصول إلى الحقيقة كلها في دول 
العالم الثالث لاسيما إذا كان الحدث في مراحله الأولى . وفى باكستان قال 
ضياء الحق كل ما يريد أن يقوله من خلال خطابه الذي ظهر فيه على 
"شاشة التلفاز" في 30/5 7 اما جونيجو فلم يصدر عنه تتصريح يدافع فيه 
عن موقفه, ويبين الأسباب الحقيقية للانقلاب الجديد. والمعارضة مهتمة 
بالمكاسب التي تعمل على تحقيقها ول ع للك أسواب الم كله 
ومن خلال تتبعنا للأحداث ترجح عندنا أن ضياء الحق اختار جونيجو كرئيس 
للوزراء لأنه يعتقد أنه سينفذ كل قرار يقرره العسكريون, وربما كان الأمر 
كذلك في البداية. ولكن الرجل بداً يتحرر من هيمنة الجنرالات بعد 
الانتخابات , بل بدأ يعمل على الإطاحة بضياء الحق وسنبين الأدلة على ذلك: 
1- كانت محادثات جنيف المحطة الأولى في الصراع على السلطة بين 
الرجلين , . فرئيس الوزراء جونيجو كان يرى أن المجاهدين الأفغان عبء 
تفيل علي باكستان.: وريها أدى. استمرار وجدودهم الى ضبراعات 
داخلية في باكستان, وكان يرى أيضاً أن التفاهم مع السوفييت أهم من 
التعاون مع الأمريكان, وكانت المعارضة ترى رأي جونيجوء وبعد التوقيع على 
معاهدة جنيف كان جونيج و يخطط لطرد الأفغان من بيشاور وما حولها ٠‏ ولم 
يكن ضياء الحق منتبها للمكيدة التي يدبرها رئيس وزرائه , ولكن 
المجاهدين الأفغان والذين يؤيدونهم من كبار علماء باكستان أقنعوا ضياء 
الحق أن طرد المجاهدين يعني هدم القلاع والحصون التي تحُول بين 
الشيوعيين وباكستان , فغيّر موقفه ووعدهم خيراً , ثم قام بعزل 
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الدبلوماسيين الذين اشتركوا في محادثات جنيف بعد إقالة وزارة جونيجو ‏ أما 
صاحب زاده يعقوب خان فلعله كان مغلوباً على أمره أو لعله اعتذي لضياء 
00 وعلى كل حال فهو صديق من أصدقائة القدامى ‏ وؤلهذا أبقاه .في وزارة 
حية 

2 رالمخيلة الثانية في الصراع على السلطة: الجيش , فضياء الحق هو 

القائد العام للقوات المسلخة , وجونيجو كان رتسا للوزراء ووزيرا 0 
وفي كل مرة يطلب المدنيون التحقيق في قضية عسكرية كان ضياء الحق 
يقف إلى جانب الجيش , وكانت صلاحيات الوزير تتعارض مع صلاحيات القائد 


فالجيش كان واسطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجاهدين الأفغان , 
وعندما وصلت صواريخ '" استينغر' إلى إيران طلبت الولايات المتحدة من 

كبار الضباط وكان أحدهم 0 ترط القائد العام ومساعدوه الاتهامات 
الموجهة للجيش وأحيلت القضية للحفظ. وأثيرت القضية مرة ثانية عندما 
انفجرتٍ الصواريخ في "روالبندي" و "فيصل آباد" ووقعت كارثة مات بسببها 
مئات الأبرياء وأحيلت القضية للحفظ. 

والقشة التي قصمت ظهر البعير - كما يبقولون - جرت في روالبندي في 
الشهر الخامس أي قبل إقالة الوزارة بأيام حيث اعتدى نفر من العسكريين 
على فتأة فزجرهم المدنيون , .٠‏ ووقع شجار بين الطرفين , وحاول "بشير 
الحسن" - عضو المجلس الوطني عن روالبندي - حل المشكلة غير أن 
العسكربيق اعتدوا غليه في بشه +.وثارت ثائرة أغضاء المجلسين الوطني.: 
واستغل جونيجو القضية وكانت ستطرح في أول اجتماع للهجلس لمجي 
وكانوا مقتنعين بأن رئيس الجمهورية لا يجوز أن يكون قائداً للجيش ٠‏ وهذا لو 
تم سيكون اتقلابا .هدنيا ضذ العسكريين. . واضصيخ من المستكيل تعايتش 

المدن نيين مع العسكريين , وتجاوز جحونيجو الحدود المرسومة له ٠‏ ولهذا سارع 
ضياء ل إلى الإعلان عن انقلابه الجديد 

أما الحديت عن الفسان , «الانظمة الديمقراظية كلها فاسدة ب وجونيجئ' لنيس 
مفروفا فته الرشوة والفشساة : اما عن تحكيم الشرفة م فالرجل علمانى وصضة 
تحكيم الشريعة وضياء الحق هو الذي اختاره . ويعرف حقيقته ولو بقي ضمن 
الحدود المرسومة له لبقي من أعز أصدقاء ضياء الحق. 

6 - لا نشك أن ضياء الحق حريص على بقائه رئيساً لباكستان . فمنذ أن قام 
باقلابه الأول غام 1977م وهو .صل يطريقة ويمقراطنة :ذكية:من. أجل القضاء 
على كل من يعارض حكمه ٠‏ وتفنن في شق كل حزب من الأحزاب ,. وفى 
ضري الأحزاب ببعضها . ونجح خلال فترة حكمه في إضعاف هذه الأحزاب , 
ومن فركينة الؤزارة الجديدة عله :ماذا مريد » لقد اشعطبي عناضر ناررة من 
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حزب الشعب , ومن الرابطة الإسلامية وعناصر مستقلة مؤثرة , وقد استنفر 
أجهزة الأمن والاستخبارات لتشاركه في الإعداد للانتخابات القادمة : ومدة 
رئاسته تنتهي في عام 1990م وقد صرح بأنه سيعلن عن استفتاء عام 
سك امايو ع صر مسي ا كد 06 
رئاسته في عام 1990"! , وهكذا فبقاؤه وتطبيق النظام الإسلامي شيء واحد 
(انظر "أورزر ف ' 3/7/1988). 

الموقف النهائي: 

بعد هذا التخليل الشامل للأوضاعغ في بياكستان تستطيع تخديد الموقف النهائي 
في النقاط التالية: 

1- عندما قاد ضياء الحق انقلابه الأول كان شخصية مجهولة ومع ذلك أيده 
الكثيرة قلابد ان نعترف بائة الرنيكن الفحيد فى باكستان الذي ل بطش 
بالاسلاميين : ومع ان حذا من العرية ستمل العمل السناسى تسن تواجية 
منذ قيام باكستان ؛ لكن مع هذا فإن الإسلاميين يتمتعون بحرية خلال حكمه لا 
تتمتع بها أية جماعة إسلامية في العالم الإسلامي . وموقف ضياء الحق من 
المجاهدين الأفغان لا بأس.نه » على الرقم فن. وجود سلبيات لا كُستهان بها , 
والبديل لضياء الحق لن يكون إسلامياً ولن يكون في مصلحة المسلمين. 

2 - جماعة العلماء والجماعة الإاسلامية تبالغان في تقديرهم لأهمية 
الديمقراطية. والاتتقخابات البرلمانية على الطريقة الغربية » وقد تحالفوا في 
السابق مع احرات وهيئات علمانية وهم في معارضتهم لضياء الحق عندهم 
أسباب سردات مهمة ولكن من هذه الأسباب أنه حل المجلس الوطني , 
وأنه يخطط لإلغاء الأحزاب السياسية: ونعن نسال: ماذا يخدث: لو الفى 
الأحزاب والنظام البرلماني الديمقراطي , والتزم تحكيم شرع الله؟!. 

إن الأحزاب السياسية العلمانية الإلحادية يجب ان تلغى في ظل النظام 
الإسلامي.. والملحد لا خرية له.ء فرذل كان أو جماعة- فكم نتفنى أن يعند 
إخواننا النظر بقناعاتهم في النظام الديمقراطى , وكم أعجبنا اقتراج بعض 
الدعاة بضرورة وجود مجلس لأهل الحل والعقد في جميع مناطق باكستان , 
وأن تتوفر في أعضاء هذا المجلس الشروط الشرعية الواجب توفرها في أهل 
الحل والعقد. 

3 - لابد من نقد الأسلوب الذي يتبعه ضياء الحق . والمخططات التي يرسمها , 
فهو عندما يتجاهل جماعة العلماء والجماعة الإسلامية . وأهل الحديث وبقية 
الجماعات ت والهيئات الإسلامية يرتكبٍ خطأ فادحاً 0 ار هذا البنيإن 
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جونيجو. ليقلب ضياء الحق صفحات التاريخ قليلاً لأننا لا نريد أن نزيده إرهاقاً 
فليس عنده وقت للقراءة ولذلك نقول ليقلب صفحات قليلة وليسال نفسه 
أبن الجموع التي كانت تهتف لجمال عبد الناصر من المحيط إلى الخليج؟! , 
إن أعز أصدقائه - كالتهامي وغيره - هم الذين يتحدثون عن خيانته. .. واين 
مسيرة المليون ل حملت سارة السري فى الخرطلوم هذا العليون حرس 
إن المجفوعات الإمشارية" لقي بفاخر روا ضناء الحق من المدتمة 
والعسكريين ستكون أول من يتقلب. عليه ؛ لأنها انقلبيت على من سبقه 
وتمتهن الانقلابات وليس أمام ضياء الحق إن كان جاداً هذه المرة - إلا التغاون 
مع العلماء والدعاة الذين كانوا دائماً مع الإسلام . وفي سبيل الله سجنوا 
وزلزلوا زلزالاآً شديداً . وما زادهم ذلك إلا صبراً واستقامة ونان : 
إن أعداء الإشلام داخل ياكستان وخارحها لون عن قوسن واحدة, وقد 
جمعوا جموعهم , وبدأوا يتظاهرون ويصدرون التصريحات , وأسيادهم خارج 
باكستان يمدونهم بالمال والسلاح وأنواع الدعم كافة , فماذا يفعل ضياء الحق 
عندما يفاجَأ بأن الأحزاب والباطنيين. والعلمانيين والمنظمات والنقابات ضده , 
فى حين أن الإسلاميين. لا يتقون به ؟! 
هاذا يفعل عندما بفاعا بان اقرب الناتن إلنه من الفسكرسن هم الذين ورظوه 
وهم الذين يعملون في الخفاء مع غيره؟!. 
غاذا تقعل إذا قطعت عته المساعدات التي تقدم لمن الذول الغريية الثي 
ا صديقة؟ ! 

لقد وصل العجز في ميزانية باكستان إلى "60 بليون روبية" . وهو ما يعادل 
7 بليون جنيه إشترليني وارتفعت بعض السلع الأساسية بنسبة 9625: 
وبدأت الجهات الدائنة تطالب ا ا ل ال ا 9000 
لا تصبر على الجوع , فأين القاعدة العريضة التي تواجه هذه المشكلات 
الخطيرة ؟!, 
إثنا في "البيان" نناشد الدعاة والعلماء والجماعات الإسلامية في باكستان أن 
يتنادو| لاجتماع عاجل يناقشون فيه مصداقية الدعوة الجديدة ' ويستنفر و[ 
طاقاتهم كافة من أجل تحكيم شريعة الله , وأن لا يتحول هذا الشعار إلى 
تجارة ومزايدات , ويأخذوا بعين الاعتبار الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد 
وحدة المسلمين في باكستان ؛ نناشدهم. أن يضعوا مصلحة الإسلام 
والمسلمين فوق كل مصلحة 0 أن يخلصوا نياتهم ويتجردوا لله غاية 
ونناشد العلماء والدعاة والجماعات : في العالم الإسلامي أن يقفوا مع إخوانهم 
في باكستان ويمدوا إليهم يد العون والمساعدة قبل أن الى يوم 7 ينفع فيه 
الندم! 
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دلائل انهيار النظام الأفغاني 
كنا نتجول في شوارع كابول سبيارة في أعقاب اكد هن نر كدر من 
سلاسل الانفجارات المدوية وتبادل إطلاق. النار الذي يتخلل ساعات 
الكلام بشكل منتظم ولا يُعطى تفسير لوقوعه. أوقفت سيارتنا الدبلوماسية 
وطوقت من قبل سبعة من رجال (سَرَئدوي) - الشرطة البرلمانية الأفغانية 
المكلعة بالدفاع عن العاصمة - . وتساءل السائق فيمٌ إذا كان للمجاهدين دور 
فيما حصل , فاجاب قائد وحدة (السرندوي) بالنفي وقال إن الحادث يتعلق 
بشؤون داخلية بحتة , وبعد تأكد القائد ورجاله من عدم وجود أي أحد على 
مقربة منهم همسوا بصوت مرتفع بعض الشيء قائلين: "مجاهدين مجاهدين!" 
٠‏ مزيلين أي شك حول ولائهم لمن يكون. 
لقد ادهشنا رؤية انعدام الولاء وبهذا الشكل الصارخ من قبل رجال يفترض 
كونهم في طليعة المدافعين عن كابول حال انسحاب اخر جندي سوفييتي 
3 منتصف شهر شباط من عام 9م 
احهال 0 انقلاب ضده من جهة حية القوة الجوية 0 احتمال اغتياله. 


"تايمز" 7/5/8588 2م 


من نتائج الغزو الروسي 
قال الجنرال ألكسي 0 رنضين العس ورتين التوجية السبايين في 
البحرية يوم 25/5/1988م إن (13310) جندي سوفييتي قد قُتلوا و( 
21208 قد جرحوا و(311) آخرين 07 في عداد المفقودين خلال 9 
ذكرت نشرة (سانتا راند) في تقرير لها نشر هذا الأسبوع (26/5/1988-20م) 
أنه من بين أهم العدامل. التي ساهميك في اتخاد فرار الانلسعاب هو 
الانتشار الواسع للمخدرات والإفراط في تناول الكحول من قبل أفراد 
الجيش: وتدهور الأوضاءع الضحية:وكذلك الهروب. من صفوف الحيش بالاضافة 
إلى ضراوة المعارك , ويقول الجنرال لبزيخوق: لقد لعبت هذه العوامل 
قواتهم بعد هود تان تستوانث عير مجدية لهزيمة الام متقيول 
ليزيخوف: إن انخفاض المعنويات والحوافز كانا سببين وراء انخفاض أداء 
الحيش.اامونبيقي: ويضيف: قائلا : إن. السوفييت أدركو| أنه ليس 
باستطاعتهم تحقيق نصر عسكري , وإنها المرة الأولى التي يقر فيها 
السوفييت بالهزيمة!. 
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لقد لوحظ من خلال المقابلات التي أجريت أثناء إعداد هذا التقرير أن 
نسم 7950 من الجتود السؤفييت تعاطون المحدرات يشكل منتظم يما في 
ذلك الخشيس والهيروين ن وأوسام والمارجوانا. وقد نقل عن أحد الجنود 

في اران الشحن , والغراء : وزببت "الفوامل» وكانوا يأخذون صبع الأحذية 
ويضعونه على قطعة من الخحبيز وينتركون القظعة :في اشعة الشمس حتى 
ينغفقصم الكحول كن صبغع الأحذية!". 

ومن الراجح أن يُحدث الانتشار الواسع للمخدرات , والإفراط في شرب 
الكجول بعن بصفوق القوات السوفيقية اثارا سلعة في المحمة 
السوفييتي لفترات طويلة تعقب عودة تلك القوات إلى الاتخاد السوقييتي 
كما جاء في ذلك التقرير الذي أعد من خلال مقابلات أجريت مع قادة 
المجاهذين و[35) مكلفا سوقيينياً سابقاً ممن اشتركواءقي القثال في 
أفغانستان ٠‏ بما في ذلك أسرى وهاربين. 

لقد أذى غياب المياة إلى أوضاع صحية موحشنة والى انتشار الكتيو من 
الأورئة كالتهاب. الكبد والملاريا والقيقفوتية وبشكل واسع:جداً . لقد أدت تلك 
الأحوال إلى حالات فران متكررة عصان علني بل ومنظم, وقد 
لقت حسائن أمريكا في فيتنام (28135) قتيلاً . و(153303) جريحاً : و( 
3) مفقوداً. 

"تايمز" 26/5/1988م 


اندفاع جديد للمجاهدين 


الأفغان 
منذ بداية انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان في 15 من أيار 
الماضي سقط في أيدي المجاهدين الافغان أكثر من (100) حامية سوفييتية 
وأفغانية و(24) مدينة إقليمية , ذكر ذلك دبلوماسيون في إسلام آباد. وذكر 
الدبلوماسيون في 21/6/1988م أن مدينة نور غول الواقعة في إقليم كونار 
الشرقي كانت آخر مدينة تسقط في أيدي المجاهدين. وفي نهاية 
الأسبوع الماضي (20/6/1988-13م) ادعى المجاهدون الس لد" قلن 
عاصمة إقليمية تسقط' في أبدفق العا د منذ بدء 5 


"تايمز" 22/60/1988م 
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أخبار حول العالم 
قال ميخائيل غورباتشوف: 
إن المشكلة التي تواجه القوتين العظميين هي التشدد الإسلامي . وحذر 
بقوله: " يجب أن نعثر على وسيلة لضبط هذا الأمر , لأنه إذا انفجر المسلمون 
في المنطقة كلها فإننا سنحتاج إلى عشرين سنة لتهدئة الام" 
11131 0ل أعع512 511لا 
التلاناء 5/7/1988 

يوضح هذا التصريح وحدة النظر إلى الإسلام بين طرفين مختلفين , فالعالم 
العرين الضليبي الذي تراسة امريكاوالعالم الشيوعي الذي تراممه روسيا 

- على ما بيتهما من خلافاث: قائهما - يجدان شيئا مشتركا وهو عذاوتهم 
للإسلام والمسلمين وسعيهم للتنسيق فيما بينهم في هذا المجال. 
وكلمات: "التشدد" و"التطر ف ' ' و"التعصب" لها في لغاتهم ووكيهم أضعاف 
الأثر السيئ الذي لهذه المصطلحات في لغتنا العربية , وتثير في أذهان 
شعوبهم من الخوف والهلع كن هما تثيره في أذهان المضللين من شعوبنا. 
والسيء الذي إتبغي. أن يتنية إليه تف تظرتهم الظالمة: التي تدل على غياء 
مخقلظ:ناضرار على التعميم .في كثير من الاحيان:: وذلك حين يتظطرون إلى 
العالم الإسلامي من خلال إيران , ولا يعرفون أن تصرفات إيران 5-0 
إلا الله" , فإنه يبقى وراء هذه الكلمة من 0 الخلاف -اضولا وفرو 0 
الشيء الكثير الذي تخالفهم فيه. 
فكل أعمال إيران التي يستهجنها الغرب والشرق ويتخذ منها أعداء الإسلام 
حجة لدمغ الإسلام وشرائعه وأخلاقه بأقذع الأوصاف وأكذب التهم هي وليدة 
ظروفها وحدها: ماضيها وحاضرها وأرضها وقوميتها وأحلامها. 
ولكن متى كان أعداء الإسلام قديماً وحديثاً من صليبيين وشيوعيين وملاحدة 
ومنافقين يتسمون بالإنصاف في 'الخصومة والعدل في إطلاق الأحكام؟!. 
لسنا ندري - والله - ما الذي يضير أعداء الإسلام من التشدد الاسلامي؟! 
هل اقتحم هؤلاء المتشددون - الذين يتداعون إلى حربهم - مدنهم ودولهم؟! 
أليست جريمة المسلمين - ينظر هؤلاء - أنهم برقضون أن فيشوا فى بلادهم 
يد[ اوان يروا بلاذهم نهيا مشاعا اف موظنا لجنود هذه القوى المتجبرة 1 
ولذلك يصمونهم بهذه الأوصاف المنفرة , ويحرضص بعضهم نعض] على 
حربهم والتشهير بهم؟!. 
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في مؤتمر الحزب الشيوعي الذي عقد أخيراً في موسكو 28/6/1988م 
دعا الاأمين العام للحزب ميخائيل غورباتشوف إلى إصلاحات جذرية في 
الشؤون السياسية والاقتصادية للاتحاد السوفييتي , فقد انتقد شركات 
الدولة التي تسببت في شح المواد الاستهلاكية الضرورية , بينما تكدس 
إنتاج المواد التي لا يحتاجها الناس . وطالب بأن يكون الفلاح سيد أرضه وأن 
نتخلض الدولة مق المرارع التغاونية. كما انتقد.سياضة ستتالين. وبريجيني 
التي حجرت على الفكر في الاتحاد السوفييتي , ودعا إلى تقليص سلطات 
الحزب وان ينتخيه رنسن الدولة بالطريقة المباشرة كما في بعض دول الغرب 
؛ وأن تنتخب الحكومات المحلية باقتراع سري دون تدخل اللجنة المركزية 
للحزب . وذكر أن المجلس الأعلى للسوفييت إنما هو مجلس شكلي يؤمّن 
على القرارات دون مناقشة , ولابد أن يعطى من السلطإت ما يمكنه من 
دوره ومن الحد من نفوذ الحزب واعترف الأمين العام أخيراً بآثه بعد نظة 
عقود من حكم الحزب لم يتحقق شيء!. 


هكذا يتراجد الفكر الماركسي بين كل فترة واكرى, :وتظير عيوت النظرياتك 
التي تحادٌ الفطرة , وتُبنى على الحقد والنظريات الخيالية ؛ وتصطدم مع 
الذي كان تضعه تانسم الأوضا في وليعتر قببعة عترات البيكين ند ا 
وأنه ذكتانورف مسنيد ظالم. :فول بعس هذا الدرس العثمر كسون 
لمعلدوة للدولة (الأم) ويكفون عن الثرئرة حول الشيوعية والاشتراكية؟! 
بكا منها إلى روسيا ‏ وأن الطوابيز مام الجمحات الاستهااكية أصعت 
0 لآ يطاق في الدولة (الأم) وأنه بعد.عشرات السثين لم تستطع الذولة 
والثورة إطفاء جذوة 0 عند مسلمي الجمهوريات السوفييتية 
فطرة ال . فلماذا لا يتوب هؤلاء 00 إلى الإسلام 1 دن أنه لا 
حل إلا بهذا الدين؟؟ 


الإيدز يهدد امريكا 
ضحية كل خمس دقائق 
مع حلول عام 1993م! 
أبلغ مؤتمر 00 5 0 يوم 8ه أنه بتم في ا حاليا 
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الخبراء فإن هذه المأساة الفردية ستسجل كل حمس دقائق في عام 
3مم. أما في أوربا فإن الفارق الزمني بين تشخيص حالة وأخرى يزيد 
قليلاً على ما هو عليه في أمريكاء كما أن عدد الضحايا أقل, إلا أن كارثة 
مشابهة ستنزل في لندن وباريس وروما ومدريد خلال سنتين ونيف , كما 
أعلن في المؤتمر أن عدد حالات الإصابة الحديثة بالمرض التي يتم تشخيصها 
في كل أسبوع قد بلغ (15) في بريطانيا و(25) في أسبانيا و(26) في 

إيطاليا و(33) في فرنسا , وقد بلغ عدد حالات الإصابة في 0 وحدها 
5 ألف بمن فيهم (15) ألف توفوا في العام الماضي و(28) ألف معان 
شخصت حالات في عام 7م وهو ما يساوي معدل إصابة واحدة كل أرية 
عشرة دقيقة!. 

ويقول الدكتور جيمس كوران العامل في مراكز السيطرة على الوباء في 
مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا أن ما بين مليون إلى مليون ونصف 
آخرين قد أصيبوا بهذا الوباء . وحسب تخمينات الدكتور كوران المستقبلية 
فإن(41) ألف حالة جديدة ستظهر هذا العام في حين سيبلغ عدد الذين 
سيعانون المرض في أمريكا لوحدها مع حلول عام 1992 (365) 0-0 - 
وقد توفي إلى الآن نصف المجموع الكلي لمرضى الإيدز في أمريكا , 

بلغت دقة هذه التقارير في الأعوام الماضية نسية 8,. 

هذا.. وبعتسر تناول المخدرات عن طريق زرق الإبر.والشؤوة:الجناسشي على 
رأس قائمة أسباب تفشي هذا الوباء . كما أن ظاهرة الاتصال الجنسى بين 
الرجال والنساء والتي لا يضبطها ضابط تعد سبباً رئيسياً وراء ولادة الأطفال 
المصايين بالإيدز , أما في أوربا فقد سجلت <الات الإصابة بالمرض 
ارتفاعاً بنسية 5 منذ شهر آذاد من العام المنصرم . كما أن عدد 
المرضى أخذ بالتضاعف كل (11) 1 


بأقلام القراء 
لقطات من العشر الأواخر 

محمد حماد 
سر الله لي الذهاب إلى وكة المكرمة في العشر الأذاخن من قتهر رمضان 
المبارك لهذا العام ؛ وسجلت ذاكرتي هذه اللقطات: 
الجهد المبارك : 
رقم كبر سدم وضفعو ينتقه إلا أن الله قد متخ هذا القية القاضل ظافة 
وجلداً قلما تجده عند أكثر الشباب, وهذا ليس ثناءاً بل هو ما رأيته على 
مستمرة يا شاء الله لا قوة إلا بالله قله دريل بسن سلاتى التراويه والتيحة, 
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ودرس بعد صلاة الفجر إلى ما بعد الشروق . وفي العصر يستقبل الأسئلة 
والفتاوى. ولقدٍ رأيته ما يكاد ينتهي من التسليم في صلاة التهجد بعد كل 
ركعتين حتى يأنيه المستفتون ولا ينقذه متهم إلا الصلاة! 
وحبذا لو أن الشيخ - حفظه الله - بالإضافة إلى جهده العلمي المشكور - كان 
القصيي الدذفى تعيرة للشناب ومشاكله أكثر . 'فهم بجاعة الى :وصسيهدور فاقة. : 
ودمتم لنا يا شيخ محمد. 
الكيف قبل الكم: 
لا شك أن القلب نمتلىء بهحة وهو يرى أفواج “المصلين الذين يترددون على 
اد سيا الو د اللي د رايا اضورا تقول لنا آلا تتسرع 
في الحكم . فالطريق اليه وأن القربية الإيماتية. لم تكقمل تعد. 
مشهدان ندلل بهما على ما نقو 
المشهد. الأول قبل 0 أحد العمال يوزع الأكواب الورقية, تتجمع 
عليه جماعة من الناس , ينزعون الأكواب منه بالقوة , كلهم يريد أن يأخذ أكثر 
من حاجته , أحد المزاحمين - وكان قد فاز بكيس كامل من الأكواب يسأله 
أحدهم أن يعطيه بعضها فيرفض قائلاً: "يا عمي إحنا ما أخذناها إلا بالقوة!!". 
المشهد الثاني: تعطلت السلالم الكهربائية بسبب زيادة الحمل . والمصلون 
يتزاحمون ورفضوا الانصياع لتوسلات المسئولين بالتريث والانتظام : وعندما 
ارتجت الدرجات بهم فزع المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً . وتدافعوا وتصايحوا 
«فهذ] قفر لتجو نيه ه وهذا تصرخ. والناس قد صابهم الذهول: ثري كيق 
يفعل هؤلاء عند مواجهة العدو؟!. 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه الإمام 
أعحمد وايق:ذاود عتدما سثل. عن سيب تدافي الأمم على المسلمين: هل هة 
من قلة؟ , قال: لا . ولكنكم كفثاء السيلء. يجعل الوهن في قلوبكم 
وينزع الرعب من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. صحيح 
الجامع/8035. 
من شوارع مانهاتن إلى المسجد الحرام: 
انها تقلة ضحمة وعجينة : ولكن ليسن ذلك غلى. الله بعزيل ويتقى هؤلاء التفر 
من المسلمين الجدد مثالاً على قدرة الله ورحمته في هداية الناس , فمن 
شوارع وأزقة هانهاتئن وخاناتها . خيث المخدرات والجريمة والضياع (أخدهم 
تعرّف على المخدرات وعمره 9 سنوات) إلى الاعتكاف في بيت الله الحرام , 
الله أكبر! 
أقضيت بعص الوقت مع أحد الإخوة وهو يدرس في الجامعة الإسلامية .بالمدينة 
العتورةدوكان.معظع حذيتنا عن جال العسلمين في أفريكا الشفالية قاعطاني 
معلومات كثيرة .عن "البلاليين" تختلف عن. الفكرة التي كانت : لدي بناءا على 
ور حي رك ب كرو / ؛ لذلك أتجه إلى مجلتنا الحبيبة 
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"البيان" لتعطينا تقريراً عن أوضاع هذه الجماعة وغيرها من الجماعات 
الإسلامية في أمريكا. 

(البيان: نعد الأخ بذلك ونرجو أن نوفق إلى ذلك). 

لعلة 27 من رمضان : 

يكاد المرء بلمس الروعانية لفسا في تلك الليلة المباركة , لا مكان في الحرم 
إلا وفيه عابد لله من طائف بالبيت إلى قائم يصلي إلى قارىء للقرآن. 

ححن الكعيه كجلية الكل ممتلىء إلى اجر مرت لحظات من صلاة التهجد 
تكاد ترى فيها النور يمتد من المحرم إلى عنان السماء. إنها لحظات عجيبة 
تجمع فيها أكثر من مليون ونصف مسلم. ليس على سطح الأرض كل مظاهرة 
إيمانية كهذه في هذا الوقت. 

وتسمع البكاء والنحيب والدعاء المتضرع ولاشك أن كثيرآ من المسلمين كان 
مخلصا في دعائه الله بالمغفرة ونصرة الإسلام و 

ولكن الدعاء وحده لا يكفي , إن الله كريم جواد قادر على 5 ينصر دينه 
0 - تعالى: ((إثّ الله لا بير رٌ ما بِقَوْم حَتَّى تعيرول ما 
0 )[الرعد:11] , لابد من التغيير ولابد من العودة الصادقة إلى الله 
والإنابة إليه ؛ لا يكفي الدعاء أو عبادة ليلة واحدة أو شهر كامل , إذا أردنا أن 
تقام دولة الإسلام في أرضنا فعلينا أن نقيمها في أنفسنا وبيوتنا وأعمالنا في 

كل لحظة , بل في كل يوم ؛ فالرسول -صلى الله عليه وسلم- ما دعا في بدر 
عندما دخل العريش واطال وألح في الدعاء إلا بعد أن أعد العدة وجهز الجيش 
وربى الصحابة. 


1 
خاله الكصيسن 


غريبة هذه الحياة كل يوم ينقضي يقربك من القبر. الإنسان فيها يسعى 
للكمال , يكافح ويكدح:, له آمال وخطط مستقبلية يظن أنه سيخلد, بل لا يفكر 
في شيء اسمه الموت أبداً؛ لأنه موضوع يأتي له بالوهن والهم , بل وأيضاً 
لعدم وجوه موققف ثابت منه. : لذلك يحاؤل الإنسان: أن. يستبعد: هذا 
المفترس من قاموس حياته اليومية. 

ولف أن للإنسان عقلاً رزيناً لفكر في مستقبله الأخير ونهايته الأبدية كيف 
ستكون. ولنفرض جدلاً أنه لا يوجد حياة برزخية وأخرى أخروية , والموت نهابة 
الحياة على الإطلاق. هنا نتساءل ما معنى الحياة إذا سوى ان تكون لذة 
انقضت أو شقاء انتهى؟! . ومادام أن هذه اللذة وهذا الشقاء انته فمن 
الفسين أن نسحن هذة لذة وهذا شقاء , بل كلها تسمى بالفناء. ومن هذا 
المنظور لا يصبح للحياة معنى عند عقلاء الملحدين ؛ أما إذا أدرك المرء أن 
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هناك حياة أخروية فهنا يتغير المنظور وتتضح عبارة اللذة وعبارة الشقاء ؛ 
فاللذة ما كانت نعيماً أخرويا. والشقاء ما كان عذابا أخرويا أيضاً. 
((أقرايّت إن مَتَعتاهُمْ نين (205) ثم جَاءهُم يا كَانُوا بُوعَدُونَ (206) ما 
حْتَى عَنْهُم قا كَانوا تُمَتّعُون (207)))[الشعراء:207-205]. 


خيبة لأنصار التماثيل! 
متهيور الا كفة 


سوف يكتب ممتقيلا في صفجحاتك العاريخ أنه كان :هفاك في الصف 
الثاني.من. الفرن. العشرين زعماء يمتطون صهوات: الجيادء وقة ناءت أكتافهم 
وذو رهم بالأوسمة والنياشين مع أنهم لم يخوضوا معركة ولم ينتصروا في 
8 ن 
وإنه من أجل أن تبقى هذه الصورة المجافية للواقع مطبوعة في عقول 
الشعوب فقد استخدموا كل مقدراتها من أجل ذلك , ومن ذلك تسناتيل 
ناذخة فذكرنا 0 الثاني) و (تحتمس الثالث) و(الإسكندر الأكبر) 
و(يوليوس قيصر) و (جنكيز خان) وغيرهم وغيرهم من هذا الرعيل الملعون. 
حرص هؤلاء النامويون على تخليد ذكرهم على على أكتاف شعوبهم , 
واتخذوا .من أفراد.محكوميهم مراقي بنوا عليها أمخادهي الكادية , فكم من 
هواة (الفن) ل ا ل ا د 
لون وعر + اا ا وو ل ا 1 
وانتهكت من أجل تحصيل الضروري كرامات وحرمات؟!. 
لكن :الله يابئ أن تعفد جيل الكدب إلى غير نهاية ‏ وأفامنا:شواهد كتترة على 
هذا حيت نري أن تماتيل نضيها أضحابها في كل ميدان مهم أو ساجه في 
مدينة لتقع عليها العيون اينما اتجهت وحيثما نظطرت 1 وارادوا من ورائها 
غرس المبادىء الغربية في تربة بلادهم على الرغم من مشاعر الأمة التي 
يحكمون وعقائدهاء وابتغوا من وراء هذه الأصنام المنصوبة خلود الذكر في 
هذه الدنيا . ولكن ماذا نرى؟!. 
نرى أن هذه الشعوب التي تحدوها أهوت على تماثيلهم هذه بالفؤوس 
والمعاول وداست شظاياها بأقدامها وأمام مرأى من أصحابها في بعض 
الأحيان (1). 
إن دول أورها التي يقلدها انضان إقامة الأصكام والعمتاثيل + ينيع خبها لذلك 
مو جدور نقاقتها ودنانتها الدي احضعيع. لاتير الوشية اليونانية. والوؤمافية من 
يوم أ دانت بها هذهو الشعوب , وتكرم شعوبها عظماءها بعد ان يرحلوا 
مخلفين ورائهم شيئا يستحقون عليه التكريم. 
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أفااتحن . فلا ثقافتنا وديننا يبيج لنا ذلك , ولا شعوبنا هي التي تنبري عن 
طواعية بعد وفاة "العظيم" لتكريمه بهذا الأسلوب , بل "العظيم" نفسه هو 
الذي يكرم نفسه , ويمنحها الشهادات غافلاً أو متغافلاً عن شهادات التاريخ , 
والمفارقة الطريفة " التاريخ - علي الرغم من تدخل أصحاب الرغائب في 
صياغته - يفرض منطقه على مرأى من هؤلاء "العظماء" الأدعياء. 
ألاها اسخف عفول: الذين ييررون إباحة التعائيل. بأن الإاسلاف جرمهنا حَيتن 
كان هناك خوف من عبادة الناس لها وأا وقد انتفى هذا المحذور ببلوغ 
البشرية سن الرشد قلا بأس بها! 

وما أعظم الإسلام حينما جعلها رجساً من عمل الشيطان , وجعل من ينفق 
على إقامتها ليس غير جدير بان يحكم غيره فحسب ديل حجري أن تحجر 
عليه لسفهه فلا يقوم حتى على امر نفسه! 

1[ - كما حصل للشاه بالأمس , ولأبي رقيبة هذه الأيام. 


تمت بحمد الله 


